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فى هنذا الكتاب 


1١ 


۷۹ 


۹0 


۹ 


ص هھ 


أ الرَسُولٍ الآغظم عله مِنَ الضَاع 


هَذِهٍ السَيِدَةٌ المِصَانُ الوِرّان20 أَثِيرَةٌ لَدَىْ كل 


هھ ى 


قمِنْ نَديَئِهَا الطاهِرَيْنٍ رَضَعَ الْعُلَامُ السَعِيدُ مُحَمَدُ 
ائْنُ عَمِدٍ الله صَلَوَاتٌ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ... 

وَفِي حِجرهَا الطافح بِالْحَنَانِ كَرَج ... 

وَمِنْ فَصَاحَتِهًا وَفَصَاحَةٍ قَوْمِهَا بي « سَعْدٍ » نهل .. 

کان من تین الأَِيتاء("2 كَلَامًا ... 


. الرزان : الرصينة الرزينة‎ )١( 
. الأئيتاء : جمع بين ) وهو ما يفصح عن كلامه بحسن التبيين‎ (۲( 


وَأقْصَح الْمُصَحَاءٍ نُطِهًا . 


سے 


E E 


إنّّا السيدة ت امعد أ 

قلوات الله و سَلامُهُ عَلَيهُ - مِنَ الوضاع . 
xX >‏ اعد ٠‏ 

وَلإِرْضاع السَيِّدَةٍ السَّعْدِية ِلطفْلٍ الْمُبَارَكِ الّذِي مَلاً 


سے ص مر ے 


الد برا yT‏ 

رها حيرا وَهَذيًا .. 

وَرَانَهَا خلقا وَفْضَلا .. 

قِصَّةٌ مِنْ رَوائْع القَصصٍ ؛ حَكتهًا عَلِيمَةٌ الشعدية 
انها التطرن الآرى :الكذابه.. 

وَأُسْنُوِا الكو الرشيق ال ممت 

تَعَالوَا ستيغ للها .. 


TT‏ رم لله ین زوا الاخبار. 
KK *% *‏ 
قَالَتْ عَلِيمَةٌ الشغدية 


حرجت من متازلتا انا وَرَوجي وَابْنّ لَنَا صَغِيدْ 
قيش الوضعاء) في مَکة » وان معنا نِشوةٌ من قَؤمِي 

وَكانَ ذَلِكَ في سَتَةٍ ا 

وَأَمْلَكَتِ الصرْعَ فلم تج لا سَهعًا . 

و E‏ اون۵ ميت 
لا توشَڪانِ) بمَطرَة من لن ربث اتا وَغُلامِي 


ا رَؤْجى فَركبَ الأخرئ ء وَكَانَتْ نَاقَتُهُ أكبر سِنًا 


(1) زوجها : هو الكارت بن جد العزى السَعْدِي ويكنول بأني ا 
أما ابنها : فاسمه عد الله . 

6 ادن الوُضَعاء : نبحث عن المولودين الجدد . 

(۳) مُجيبة : لا مطر فيها ولا نبات . 

. العَحف : الهزال‎ )٤( 

(5) لا ترشحان : لا تقطر ضروعها بقطرة لبن 


r ودع سبو‎ e 
ای یی ا‎ 
ومد أبطأتًا بال كب بسب هرال أتانتا") وَضَعْفِهَا‎ 
علي ر اتةه بِسَبَبتا‎ 

لعا نتا َة وَتڪنتا عَنِ الوْصَعاءِ عت في اشر لَه 


ر ت 


ابي 7 امرأةٌ إلا وَعْرِضٌ عَلَيْهَا 


e 


کا تابا ل کی و ا 


ا 
+X‏ #6 6 


ثم انه لم ي يمْض عَلَيْنَا غَيْدْ يَؤْمَينِ ع أشي بين حمل ظفِرَتٌ 


)١(‏ الأتان : أنثيل الحمار. 


بعتن . ثلا زا الول كلك زجي : 


سر 7 
9 سر ج اه 


رَجْعْتٌ به إِل رَخْلِي وَضَعْتهُ في حجري , 


)١(‏ حَاويّة الوفاض : الوفاض هو جلدة توضع تحت الرحول لتلقيل الطحين, 


15 


وَأَلْقَمْتُهُ نَذِيي » َدَدٌ عَلَيِهِ مِنَ اللَبنِ مَا سَّاءَ الله 
أن کان لا 3 خالا . 


1 ع £ ر يع مم ام 
چ شرب اخحوه حت روي أيُضاء ثم ناما 
لا تخظيا بالتّوم إلا غِرَارًا('2 بستب صَبِئِنَا الصّغير 


فَإذَا ضَدَعَاهًا عافلان: مُمْتَلئَانٍ ... 


o 0‏ 2 0 وت ور ل dê‏ 00 7 
فقامَ إِليِهَا دَهِشاء وهر لا يُصَدق عَيْنَيْهِ وَحَلبَ مِنْهَا 


. غراورًا : قليلا‎ )١١ 


فَلَمَا أُصْبَحَْا قَال لِي زوجي : 


ام 


ا ل ا ل 2 9 
أتَدرِينَ يَا حَلِيمَة أنكِ قد ظَفِوْتٍ بطفل مُبَارَكِ ؟! . 


bi 
١ 
3 
3 
مانا‎ 
9 
ای١‎ 

ا 
£ 
م ١‏ 


co 5‏ هه رح E‏ م : ت 

ثم حر جتا من مَكة فر كيت اتانتا المُسِنَةَ ... 

وَحَمَلْتُةُ مَعِي عَلَيِهَا ؛ فُمَضَتٌ نَشِيطَةَ تَتَقَدُمُ دَوَابٌ 
الْقَوْم جَمِيعًا عت مَا يَلْحَقُ بها أي مِن دَوَابْهِمْ . 

- 28 يوه 

ج٤‏ فجععلت صَوَاجبي يَعْلنَ لي : 


ر ص ر 
سه م إ١ى‏ 7{ col‏ ممه حر ے7 “o‏ 
ويك يا ابتة ابي ذۇيِب › تمَهلي عَليتا 


فأقول لهُنّ : بل ... وَاللهِ إِنْهَا هي 
فشا“ وَالله إن لها لاا 


ٿم يتا مازلا في ڀلادِ يي «سغڊ»» وَمَا أَعْلّمُ 
أوسا من أرض الله أَسَذّ قَحطًا ينها رلا فصي ذبا . 

کي عتمتا جلث تغئو ليها مع گل صباجء 
رع فيها ثم نعود مَعَ الْمَسَاءٍ ... 

ر ٍ تآى 2ه ل > ه 

حلب ينها ما سَاءَ الله أن تَحْلِت » وَنَشْرَبُ مِنْ 
لھا ما طابَ لَنَا أَنْ تَشْرَبَء وَمَا يَخلِث أَحَدّ غَيدْنَا مِنْ 
عَتَمِهِ قَطْرَةٌ . 

فجَعَل بَنُو قَوْمِي يَمولونٌ لِرُعْيَانِهِمْ 

20 00 اسْرَحُوا تمك حيث يَشْرَّحٌ رَاعي 
025 

قَصَارُوا يَسْرَحُونَ بأغتامِهم وَرَاءَ عتمتا ؛ غير نهم 
ا 

ولم رل كلما مِنَ الله البركة وَالْحَيِر حمل 
سَتَتَا رَضاع | لصبئٌ . 

وَتَعّ فِطَامُهُ .. 


١ 


ا ا 87 e. 0 OTT‏ 
وَكَانَ يِكَالَ عَاميدِ هذبن يمو نموا لا بْب تمو 


َِ 8 ر ت ر سے ب رت م ر و ر 
فهو مَا كاد ِم سَتَتَيِهِ عِنْدَنَا حَبَّل غَذَا غَلَامًا قَويَا 


ھا کون عل مکی نڌنا ء و بَمَائِهِ فيا ؛ لِمَا كنا نَرَى في 
بر کیو » قلعا لَقِيثُ أَمهُ E:‏ وَفْلْتُ : 
لَك تَترْكِين بتي عِنْدِي حم يَزْدَادَ ُوه وَقوَة . 
ئي خي علي راء مكة . 
ولم أَرلْ بها يها وربا حن رئ معنا .. 


فرَجَعْنَا به فرجينَ مشو رين - 
لنت جنا كن 


*ى ا 1 لم ر2 م ر 1 2 
ع إنه لم يَمْصْ علق معدم الع معنا غير اشهر 
مَعْدَودَات حت وَقَعَ له اهر اتا . امتا 


قد تحرج ذَاتَ صباح عع أعِبدِ في عُتيِماتٍ لكا 
ترڪیانها حَلْفَ بیوتتا؛ فما هو إلا قلي > حمل أقبل عَلَينَ 
اة و وَقَال : 

الم بجي ري فَمَدُ أحذه رَجلان عَليهمَا 


عه 


نياب بيش فَأَضْجَعَاة . 
فَانْطلَفَتٌ أن وَرْوْجِي تَعْدُو نحو الام 6 فَوَجَدَنَاةُ 
مقع الوجي مرتجفًا ۰ 
فَالتَرَمَةُ زَؤْجِي 3 وَصْمَمْنُه إلى صَدذَري 


وَقَأْتٌ لَهُ : مالك تا بى 4 


فَقَالِ: ججائني رجلا اا ا اي 


r 


مع ه ص 


اي ی ا لا 
ما هو د ب 


o re > ۹ع ° ره‎ O 


أذ 


ري 


. انْتَمَع وجهه : أي تغير لونه‎ )١( 


َأَنْحِقِيهِ بِأَمْلِهِ » فَإنهُعْ أَقُدَدُ مِنًا عل ذَلِكَ . 


#6 #6 6 
احكملتا العلا وَمَصيتا به > ع لكا كه ون 


- 


ع 


آم » فَلَمًا رَأَثْتَا حدَّقَتٌ فى وَجْهِ وَلَدِهَا » ثم بَادَرَننِي 


EE ET 
. !! عله ؟! سَِيدَةَ الوغبة في مُه عِْدَلكٍ‎ 

قَقُلْثٌ : لَقَدْ قَوىَ غود 

وَاكتَمَلَتُ فونه 

وَقَضَيِتُ الذي علي َوه وَتَحَوَّفْتُ عَلَيْهِ مِنّ 


۷ 


فَقَالَتْ : اصْدُقِينِي الْحبَرَ قَمَا أَنْتِ باي تو( 
تن الصّبِن لِهَذَا الَّذِي ذّ كوته . 

gee‏ حرا عب أَحْبَرثُهَا يما 

وَل تَحَوَفْتِ عَاَهِ السَِطَّانَ يا حَلِيمَةٌ ؟ . 

فَقَلْتُ : : َعَم . 

كان كل ا و 

وَِنّ لاننى لَمَْنًا ... فَهَلْ أُخيوك حبر ؟ . 


أ عو 2 


الت : رَأَيِْتٌ - حِينَ حَمَلْتُ به اک ترج وى ود 


60 


اا 0 قُصُورَ « بُصْرَل » مِنْ أزض الشام . 


. ترغب عنه : تزهد به ولا تریده‎ )١١ 


۸ 


م وهر ان 


وَجْرِيتٍ عَنَا وَعَنْهُ حَيْرًا . 
E‏ وَرَوْجِي مَحْرُونَينِ أَسَدَّ الْخَرْنِ عَلَى 
َو ةَ على فر 


%X% ¥‏ د 


o 27 7‏ سے ° و 2 - كم 6 
o 2 2 55‏ شَِ ه س ١ E‏ 
َبَعْد .. . فلقد عاسة لی 220 ل ب ى 3 _- 


بن کر یا 


ر 
£ 


e ات‎ 


سيدا ... وللإانسانة مُوْشِدًَا ... وَلِلْمَشَريّة 


وَلقَڏ وَفَدَثْ عَليْهِ بَعْدَ أن أمَتث به وَصَدَقَتْ 
0 ی 2 
بالكتاب الذِي أنزل عَلِيْهِ . 


فُحَا ال راا > َمل اشتطار بها سُرُورًَاء وَطفِقَ يمول : 


.. أمي . 506 
م حلع ا لَهَا رِدَاءَهُ » وَبَسَطَهُ تَحْمَهَا» وَأكرمٌ وَفَادَتَهَا 


. عِتِكًا : جاوزت حدا کبیا من العمر‎ )١١ 


(أمّي . 


0 


١5 


لع الإكرام » وَعْهُونُ الصَّحَابَةٍ تنظ لله و للها في عبط 
وَإِمْلالٍ ... 

ب ع 
صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلَامْهُ عَلَ مُحَمَد الْبَدِ الْوَفَ . 
شاجب الخلق الكريم ... 
وَرِضْوَانُ اللَّهِ عَلَل السَيّدَةٍ حَلِيمَة السَعْدِية ... 


ضلء (۱) التب الْعَظيم عه 0 ... 


(1) الظفر: هي المرضعة غير الأم . 
للاستزادة من أخبار حَلِيمَة السَعْديّة انظر : 
- تاريخ الطبري : ۹۷۰/۲ وانظر الفهارس في العاسر . 
- الطيقات الكبرى : ١/١‏ , 101 و0/5١٠ه.‏ 
- حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع . 
- الاسيتعاب « عَلَ هامش الإصابة»: .۲۷١ /٤‏ 
-* السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
الإصابة في ثمييز الصحابة : 5714/54 (الترجمة) 599. 
- أعلام النساء لكحالة : /١‏ ۲۹۰. 
- صفوة الصفوة: ١//اه.‏ 
- ابن کثیر: ۲۷۳/۲. 
-٠١‏ أَسْدٌ الغابة : ۷/ 1۷. 
-١‏ دلائل النبوة: .١١١‏ 
7 المحبر: 4٠١‏ ۱۳۰. 


ر 
# 
vr‏ 


| 
م م )چ مم ن ے ب حنج قم 


صو 2 ° 4 | یا و 


« صَفَيّة اول امْرأةٍ مُسْلِمَة 
قتَلث مُشركا دفاعًا عَنْ دين الله » 


مَنْ هَذِهٍ السَيِّدَةٌ الْجَدْلَةُ العَرَانُ2'0 الى كان خضب 
م هذه الصحابية الباسلة تي کاٹ وَل مرا 
es‏ 
من هده وَالْمَدَاُ الحازمَة E‏ أَنْشَأثْ لِلْمُسْلِمِينَ أَوَلَ 
ري ل سينا في سيل له 
إِنّهَا صَفِيَة بأ ئت َب الْمْطلب الْهَاشِمِيهُ كه القرشية 
رَسُولٍ ل 
¥ 6 اك 


. الجزلة : أصيلة الرأيء والجزان : الرصينة الرزينة‎ )١( 


5١ 
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فَأبُومَاء عَبِدُ الْمُطّلِبٍ بْنٌ هَاشِم جد النِنَ عله 
وَرَعِيمُ قُرَيْشٍ وَسَيِدُهَا الْمُطَاعٌ . 

0 » َال بت وَهْب أت أمِنَهَ بنْتِ وَهْب وَالِدَةٍ 
الوَسُولٍ عه . 

وَرَوْجحُهَا الأَوْلُ » الْحَارتُ بن حوب أَحُحو أبِي سُفَْانَ 
ان حوب زعیم بني ١‏ ميو وقد 2 عَنْهَا . 

وروجا الثاني الْعَوَامُ ْنُ حُوَئْلِدِ أو حَدِيجَةٌ بنتِ 
حولي سَيَّدَة نْسَاءِ الْعَرَّب في الْجاهلية › وأو ا مْهَاتِ 
الْمُوٌ مِنِينَ في الإشلام : 

وَابنهًا» الزتير بر ِي العَوّام حواري رَسُولٍ الله يله . 

بعد هَذَا الشَّرَفِ شَرفٌ طم لله اقوس عير 


شرفي الإيمَان ؟! . 


؟ 


و > 5س ) من تر س امف ° و < et‏ 5 
وى عله رَؤمجها العام بق ونيد وتر له 


طفلا صَغيا م هو ابْنْهًا الذي » تساه نه على الْحْشُونَةٍ 


وربته عه عل الْفْدوسِكَةَ وَالْحَوبٍ .. 


ت ا ن لاي اهام e‏ ي 


0" في کل حطر .. 


1 
ها 


سس لي عسل 


قاذ ذا رَنّهُ أخجم أؤ يَرددَ صَرَبئة صر ّ ديا مُبَدحَا » حت 
إِنْهَا عُوتِبتُ في ذَلِكَ من قبل أَحدٍ أَعْمَامِه مه عقف كال لها : 
ا هكدا فرت الولذءى, ]ثلك تَضرييتة حت 


مُبِغِضَةٍ لا ضَوْب ام ؛ فَاوْتَجَرَتُ(" فَائِلَةَ : 


(۲) تقعحمه : تدفعه وتدخله . 
(۳) ارتجزت : قالت شعرًا عَلَول بحر الدج 


وَيَهْرِمَ | نجي سك 
6 #6 كن 

ET‏ الله نيه دين الْهدَى الكو وسل 
لواو ايه وام أن بدا بڌوي فياه » جَمَعَ 
بني عبد الْمُطلِبٍ .. . نِسَاءَهُمْ وَرَجَالَهُمْ وَكبَارَهُمْ 
وَصِكَارَهُم › وَحَاطبهم ئلد : 

(يا امه يِنْت مُڪگڍ يا صَفِيْةُ نت عَبدٍ 
الْمُطَِب ء يا بتي عَبِدٍ الْمُطَلِبٍ إِنّي لا أَملِكُ لَكَمْ مِنَ الله 
سَّيعًا ) . 


َأ عل الثور اهي منغ من أل » وأَعْرض عَنْ 
سا م من أغرض ؛ فَكَانَت صَفِيْةٌ بئتُ عبد الْمُطلِبٍ في 


. يلب : يصبح لبيبا» واللبيب : الذ كي العاقل‎ )١( 
. انظرها ص 7”5. (۳) سناه : ضياؤه‎ )۲( 


E 


لوعي الأول مِنَ الْمُؤْمِيينَ الْمُصَدَقِينَ ... عِنْدَ ذلك 
کي ا الخد ي أطرة: 55 الخ وع 


6 *% كو 
انْضَكَتْ صَفِيَةٌُ بت عَهِدٍ الْمُطلِب إِلَنْ متؤكب التُور 
هي وَفْتَاهَا الزَبَر ب الْعَوّام » وَعَانَتُْ مَا عَانَاهُ الْمُسْلِمُونَ 
السَابِمُونَ م باس قُرَيْشُ وَعَتتِهَا وَطَعْيَانِهَا . 
َلَعَا أَذنَ اللّهُ لتئِه وَالْمْؤْمِِينَ مَعَهُ بالهخرة | إلى 
الْمَدِيئَةِ َة حَلقَتٍ اليه الْهَاشِميهُ وَرَاءَهَا مَك بكلّ ما لَهَا 
يها مِنْ طيُوبٍ الذّكْرَيَاتِ » وَضُرُوبٍ الْمَفَاعِرٍ وَالْماثر 
وَيَكَمَتٌ وَجْهَهَا شَطْرَ الْمَدِيئَةِ » مُهَاجِرَةً بِدِينِهًا إلى الله 
وَرَسُولِهِ . 
#6 6د كو 
وَعَلى الوَعُم من أذ السَيِدَةً الْعَظيمَةَ كانت يَوْمَيِذٍ 
تخطو نَخْوَّ السَئّينَ مِنْ عْمْرِهَا الْمَدِيدِ الْحَافِلٍ.. 
قَقَدْ كَانَ لَهَا في مَيادِين الْجهَادِ مَوَاقِفُ ما a‏ 


: الأعيل الأول : الفوج الأول‎ ١( 


Yo 


يذ كرما التَارِيحُ بِلِسَانٍ نَدِيٌٍّ بالإعجَاب رَطيب بِالنَّناءِء 
وديا ِن َر الْمَوَاقِفٍ مَشْهَدَانِ انْنَانِ : 
ن أَوَلْهُمَا يَوْمَ ( أخحدٍ ) . 
وََانِهِمَا يَوْمَ « الْحَئْدَقٍ » . 
¥+ ب عد 
گا ما كان مِنْهَا في « أحدٍ ») فَهُوَ أَنّهَا حَرَجَتْ مَعَ 
جْدِ الْمُسْلِمِينَ فى ثُلَةِ0') مِنَ النّسَاءٍ جهَادًا فى سَبيل الله . 
فَجَعَلتُ تَنْمَل المَاءَء وَتَوُوِي العطاش » وَتبري 
YS O DOR‏ 
الشهامَ » وتصلح لقي( "١‏ 
e‏ مَعَ َلك عرض هو أن فت المقد كة 
3 عَوو0" فَقَدْ كانَ في سَاحَتِهًا | بْنُ أخيهًا مُحَمّدٌ 


ن ا ا 


. ثلة : طائفة‎ )١( 
. القِيِييّ : جمع قوس وهو ألة الحرب يُرْمَ بها بالشهام‎ )۲( 
. لا غرو: لا عجب‎ )۳( 


۲ ٦1 


وَأَحْحُوهَا حَهمرّة بن عبد الْمُطَلِبِ 0 اللّه . 

انها ازير بْنُ الْعَوَّام حواري تبي الله عله . 

في الْمغركة ‏ قل ذلك كله وقؤق دَلِكَ كله - 
مَصیه الإشلام الذي اغْتََقَتْة رَاعْجَةَ 5 

وَهَاجَرَتٌ فى سَبِيلِهِ مُحْتَسِبَةٌ .. 

وَأْبُصَرَتٌ من خلاله طريق الْجَنَّةِ . 

*% xX + 

لما رَأتِ الْمُسْلِمِينَ يَنْكشِفُونَ("2 عَنْ رَسُولٍ 
الله عله إلا قَلِيلا مِنْهُمْ .. 

وَوَجَدَتِ لرک يُوشكون 
الب عه وَيَقْضُو | عله ؛ ؛ طرَححتٌ سِقاءَهَا أرضًا .. 

20 كا ۳(2 التي هوج أسْجَالَهًا وَانتَرَعَتُ مِنْ 
)١(‏ الحواري : الناصرء وحواريو الرسل : الخاصة من أنصارهم . 


(۲) ينكشفون : يتفرقون . 
(©) الليؤة : أنثيل الأسد . 


أن 


¥ 


يد أَحدٍ الْمُنْهَرْمِينَ رُمحَهُ » وَمَضَتٌ َس به الصُفُوف ) 
وَتَضْرِبُ بِسِنَانهِ الؤبحوة » وَتَرأَرُ في الْمُسْلِمِينَ فَائِلََ : 
0£ ت 

وَيُحَكُمْ ) انْهَرَمْتَمْ عَنْ رَسُولٍ الله ؟!! . 

ّما رَآَهَا التِّئْ عَلَيِهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ مُقْبِلَةَ حَشِي 
لها أن تَرَى أَحَامًا حهرّة وَهْوَ صَرِيمٌ » وَقَدُ مَثّل به 
0 ر م عع سم ص ع و سے تس 
العش ركو أَبْضَّع تَمثيل7" قَأَسَارَ إل ايها ازير الا : 


ص 


( المَواة يا رَيَيِد ... الْمَوأَةَ يا ريد ...) 
قبل عَلَيِهَا الرُبَيدُ وَقَال 


ب اش £ و م 7 ت 5 ل 
ِنْهُ قد بَلعْنِى أنه مُثل بأخي » وَذلِك في الله ... 
:0 


. التمثيل : تشويه جَسَدٍ الميت. (5) إليك يا أَمَهَ : ابتعدي يا أمّاه‎ )١( 


۲۸ 


-- 1 آم يو 5" ططابلم . ا 

فال له الأول ع : ( خل سَبيلهَا يَا رَبَيْرُ) . 

فخلوا مي سَبِيلهًا 5 

#6 #6 كن 

ولا وَضَعَتِ المَعْرَكة أَوْرَارَهَا ... وَقَمَتْ صَفِيَه 
عَلَىْ أَحِيهًا عهرَة فَوَجَدَنْهُ قد بُقر2'0 بَطَبّهُ» وَأَخْرجَتُ 
کبده 3 وَجْدِعَ ا وَصَلِمَتٌ ا وشوه وَجَهُهُ 4 
فاش لا وجل قول 


]1 سے م ی 


ن ذلك فى الله . 
لد ي بقَصاء الله . 
الله لأشبرد› ولأعي ب0 إن سَاءَ الله 
والله لا صبرل © ولا حتيبن إل 3 ن 
كم اق 
كان ذلك مَوْقِفَ صَفِيّةَ بنتِ عَبِْدٍ المُطلب يَْمَ 
ر 5 سه 
«أاخد) ... 
)١(‏ بُقِرَ بطئه.: شق بطئه . 13 لاس الأععدن .ذلك 


(؟) مجدع أنفه : قطع أنفه . المصاب فِي الله ولأطلينٌ 
09) صّلِمَتٌ أذناه : قطعت أذتناه . الأجر عَلَيْه منه . 


۲۹ 


ڪا 


< 
5 


دِقِفُهَا يَوْمَ « الْحَنْدَقٍ » فَلَهُ قِصَّهٌ سَدَاهَا 
الدّهَاك وَالد كا و اة السا واا 

و و 1 

لوك حبرا كما وَعَنْهُ كب NP‏ 

6 * XxX 

لمَدُ كان ص عَادَةِ رَسُولٍ الله ْلَه إِذا عَرَمَ عَلَى 
غروة م اوت أن يَضَعَ النّسَاءَ وَالذَّرَارِيَ في الْخصُونٍ 
حَشْيَةَ أَنْ يَغْدِرَ يِالْمَدِيئَةِ غَادِدٌ فى غَيِبَةٍ حْمَاتِهَا . 

لما كان يَوْمُ «الْحَئْدَقِ ) جَعَل نِسَاءَهُ وَعَكْبَهَ 
وَطَائِمَةَ مِنْ نِسَاءٍ الْمُسْلِمِينَ في حِصْنٍ لِحَسَانَ بن 
ابع ورت رَه عن آبائه » و کان من أشتع حضون المديتة 


سے ٭٭ س 


وَبَيِنَمَا كان اله لْمُسَلِمُونَ يُرَابطونٌ غا واف (4) 


. الشدّئ : الخيوط الطوليّة للنسيج » واللحمة : الخيوط العرضية‎ )١( 

(۲) إليك برها : ل بَوَها . 

(۳) گان بن ثابت : شاعر رَسُول الله عي والمدافع عن الإسلام بشعره, 
توفي وله اة وعشرون سنة قضى نصفها في ال جاهلية ونصفها في 
و 

. اف الخندق : أطرافه‎ )٤( 


الْحَنْدَق فى مُوَاجَهَةَ جَهة ريش وَأَحْلَافِهَا ؛ وَقَدَ شِلُوا عَنٍ 


النْسَاءِ ا بمُتَازَلةٍ 5 
حك في 


عَتْمَةَ اله کک ik,‏ لَه اله فا ا إليه الْمِصَرَ . 
ذا ر تهودي فل على الجضنء وَجَعَل بُطيف 


قؤمه جَاءَ لَعْلمَ اذ 


د ه عو 
فادرَ كت 00 - 
او اھ ا 7 
© | انه لا ي ۾ بين 


2 


جَدَرَانِهِ غْيِرَ النسَاءِ 0 ١:‏ 
َقَالَتُ فِي تَفْسِهَا : إِنَّ يَهُودَ بَني « قُرَيْظَةَ » قَدْ تَقَضُوا 
TET‏ ا rs‏ ۲( روه 
بيهم وبين رَسُولٍ الله من عَهْدٍ وَطَاهَدوا("2 قُرَيْسًَا 


ما بيه 
وَأحلافَهَا عَلَْ الْمُسْلِمِينَ ... 
وَلَهِسَ بَهنَنَا وب يتَِهُعْ أَحدّ مِن الْمُسْلِمِينَ يُدَافِمُ عَئاء 


)١‏ عين لبني قومه : جاسوس لهم 
(۲( ظاهروا ا اعانوا قريضًا . 
۲۹ 


59 0 ل ا و ١‏ 
و و ا و علوت تن ر 
ا 


ص 
يق 


E 


نِ اشتطاع عد ؤال أن ينقل إلى قم ع حَقيقة أَمْرِنًا 
سبوا اليَهُودُ الثْسَاءَ واس سَكَرَقو | الذّوَارِيَ 2 وَكَانَتِ الطامة 8 
* ب ا 

عِنْدَ ذَلِكُ بَادَرَتٌ إل حِمَارِهَا فَلَفَتهُ عَلَل رَأْسِهَاء 
وَعَمَدَتُ إِلَل بيَابهَا َهَدَتَا على وَسَطِهَا وَأَحَدَّتْ عَمُودا 
َل عَاتَقَهَا0"© وَتَرَلَتْ إِلَل بَابٍ الْحِصْن فَسَقَئْهُ في أَنَاة 
وَحِذْقٍ » وَجَعَلَتْ تَوْقْبُ ُب من خلاله. عَدُوٌ اللِّ في بَقَطَةٍ 
وَحَدَّرِء حَبَّل إذَا أيْمََتْ أنه عدا في مَؤقِفٍ يُمَكَنُهَا مِنهُ . 

ا ا ار 
عَلَ رَأَسِهِ قَطَرَحَبْهُ أَْضًا . 


(۱) في نحور ا و 

(۲) الطامة : المصيبة الكبرئ ع وسميت القيامّة طامّة لأنها تلم كل شيع 
أي تعم ولا ترك هتا 

99) عليل عاتقها : عَليول كتفها. 


۲۲ 


عَوَرتٍ ارب الأول بَِانية وَثَالئَة حَمّيل أَجهَرَتْ 


ار 


لَه » وَأَحْمَدَتْ أَنْفَاسَهُ يَنَ جَنْئه . 


ٿم ادرت لله فَاْمَرتْ قرعا يي ' نت مَعَهَاء 
دَق الاس مِنْ أغلئ الْحِصْنٍ . 


فَطفِقَ يَتَدَحْرَجٌُ عل شفوجه حت اسْتَقَرٌ ين 
الْيهُودٍ الّذِينَ كانُوا يعَريُصُون2'7 في أَسْفَلِه . 


ص 
£ 


فليا دَأى الْيَهُودُ راس صاجيهم ؛ قال بغصَهُم 
4 عص : 


م 


~e ِ 


گذ علغتا أن ححا لم يكن ليغرك الت اء والاطقًال 


من غير حماة ... ئم عَادُوا أَدْرَاجَهُمْ ... 
+X‏ ا ابن 
رَضِيَ اللّهُ عَنْ صَفِة ي 
ريت وَحِيدَهَا فَأَحْكمَث ية . 


1) يتربصون : ينتظرون ويترقبون . 


۳ 


و ص 
و 2 9 8 مه عم بس ا و ص || )7 م َه 0 
٠ 2‏ ب سے م سے سے . مې سے 


وَاحَُبَرَنْهَا الشَّدَائِدُ فَوَجَدَتٌ فِيهَا الْمَرْأَةَ الحاز 


الْعَاقِلَةَ الْتَاسِلةَ ... 


ET EO‏ > ه 
إن صَفِئة بنْتَ عَيِدِ المُطلب كانتت 


مش رکا في الإشلام (*) . 


0 
ت 


| 
د جمد جد مم ن ے که حر فص 


ا 
ك 
۲~ 
Sh‏ 
E‏ 
10~ 


Ei 


للاستزادة من أخبار صَفِيَةَ بئْتِ عَبِدٍ المُطلِب انظر : 
الإصابة : ۳٤۸/٤‏ «الترجمة» .1٥٤‏ 

السيرة النبوية لابن هشام : «انظر الفهارس » . 
المستطرف للأبشيهي : « انظر الفهرس » . 
حياة الصحابة : ٠١٤/١‏ «وانظر الفهارس » . 
الأغاني لأبي الفرج : ١‏ انظر الفهارس » . 
ذيل تاريخ الطبري : « انظر الفهارس ) . 
أعلام النساء لكحالة : ۳٤۱/۲‏ ۔ 845. 
الكامل في التاريخ : « انظر الفهارس » . 
المعارف لابن قتيبة : «انظر الفهرس » . 
الاستيعاب بهامش الإصابة : /٤‏ ©5156. 

اشد الغابة : ۷/ ٠۷١‏ 

فتوح البلدان للبلاذري . 

الطبقات الكبرى : ۸/ .٤١‏ 

سير اعلام التبلاء: ۱۹۳/۲. 

سمط اللالئ : .١8/١‏ 

ابن کٹیر : .۱۰۸/٤‏ 


۳٤ 


مر 
ور ابس 
۳ ام 
َ رخراو 
رَيْحَانَهَ رَسُولٍ الله عي 
» الْمَهْدِيٌ من عرقي من وَلْدِ فَاظِمَةَ » 
[ مُحَمَدٌ وَسُول الله ] 
قِصَّةَ حَيَّاةٍ فَاطمّة الزَّهْرَاءِ فصا مُشْرق مِنْ سِيرَة 
و ا ا 
الدَسُولٍ العظيم عه ... 
el 6‏ ۶ رب" دم 75ے ا2 7ں“ کوت ا 
وور رَائْعَهَ من ضور حَيَاةَ بَبَتَ الْنْبُوَّة الكريم 0 
وَمَّل رَائُع لِمَا كان عَليِهِ الصَحابة الحرَام . 
*X%‏ % 
لٿ قَاطِمَة راء روَا اله َلَهَا سَبَةَ پتاءِ 
الكغبة قعل البعنَة المُحكدية ب تتن : 
ا مها قَسَدَةٌ رَرَادٌ جَمعَت لعفل الحصيف(© 
)١(‏ الحصافة : الحكمة في العقل» والجودة في الرأي . 


Yo 


وَالقّووَةَ الطَائِلةَ ؛ َكَانَث تُدْعَن في الْجَاهِلِيَة بالطاهرة , 


سے سے ع سے 


رو ار ص 
مقف كر ا :ا 2ء 
وسشعت بسَيّده نْسَاء فريس 


مَتَتُ بالوشولٍ عه إذ كمّر بهِ النَّاسٌ » وَصَدَكَئْهُ 
"با وَوَاسَئّةُ يِمَالًِا إِذْ حَرَمَهُ النّاسٌُ . 


£ 


وقد حَبا الله هَذِهِ السَيّدَةَ الور صَبَاحَة الْوَجْهِ مَعَ 
ا ا و 
وَالْمَالٍ الْجَزِيلٍ .. 

هَذِهِ هي 1 فاطمَة الزَّهْرَاءٍ .. 


- 7 
1 و ا 


ما أَبُوهَا قَسَيِدُ الْمُوْسَلِينَ » وَحََاتَمُ م التَيِينَ + وَإِمَامُ 


فأغظع يِهَذَا النّسَبٍ الكريم نَسَهًا .. 


وَهَذَا الأب الْعَظيم أي . 
ب اب« 


كانت قاطمَةٌ الدَهْرَاءٌ آخر أَولادٍ 


1 
ای١‎ 
5 


. الحسب الأثيل : الأصيل القديم‎ )١( 


5 1 


الأؤلادٍ يَعَقَلَبُ في أغطاف الْحََانٍ وَالْحَدْبٍ .. 

وَيَدْرُجٌٌ في أكتافٍ الْحَمَاوَةٍ وَالْحْت . 

لِذَّا كاتتٌ فَاطِمَة رَيْحَانَةَ رَسُولٍ الله صَلَوَاتُ الله 
عَلَِهِ ... يَوْضَئ إِذَا رَضِيَتٌ وَيَشْخَط إِذَا سَخطْت . 

ولک حَبَانَ الأبوئن لَم يل يحل دود تَعَهّدِ الْمَحُْوبَةِ 
الأثيرة بِالتوبيَة وَإِعْدَادِمَا لِتَحَمّل الْمَسْعُولِئَاتِ : 


صب سے 
are‏ 


ققد روي أَنّهَا كائث تَقُومُ وَخدَهَا يصَنِيع بها 
ا يِيئّهَا في أكتر اها اعد وَأَنّهَا كَانَتْ تُضَمْدُ جراع 
بها صَلَوَاتُ الله عَلَيِِ في عَرْوَة أك 

وَلَّكَا بَلََتِ الرَّهْرَاءُ مَل النّسَاءٍ طُمَحث إِلَيْهَا 
اناد ؛ كان في مجهلةٍ من حَطَيها أَبُو بكر وم .. 
َرَدّهُمَا الوَسُولُ صَلَرَاتٌ اللَّهِ عَلَيِهِ رَدّا كرِيمًاء وَكَأنّمَا 
کان يُرِيدُ أن يَخْصَّ بِهَا عَلِيًا رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ . 
بن بجنا رد 


وَفِي الس النَّامِبَة لِلْهِجْرَةٍ حَطب عَلِنٌ بْنُ أبي 


0 


ص 


طالب 


نَاطِمَةَ البّهْرَاءَ فَمَا شرع أَنِ اسْتَججاب الوَسُولُ عل إلى 
طَلَّيِهِ ؛ فَحَهُ عَلِيَ سَاجِدًا شُّكرًا لله فَلَمَا رَفْعَ رأْسَهُ مِنْ 
ده قال لَه اله سُولُ عَلَيهِ أَفْضَلُ الصَّلَاة والشلام : 
( ارك الله لَكَمَا وَعَلَكمَا» وَأشعَدَ جگ کی () 
وَأَخْرَجَ مِنّكُمَا |أ كَثِيرَ الصَئِب ) . 


أبى 


وَقَدُ شَهِدَ عَقْدَ فَاطِمَة الزَّهْرَاءٍ عَلَى عَلِيَ بن 
1 اق ا ت الل 
طَالِبٍ أَبُو بكر » وَعُمَرْ» وَعُفْمَانُ » وَطَلْحَة("2, وال 
الْمُهَاجِرِينَ : وَعَدَدٌ ال عَدَدَهُمْ ٠‏ بن الأنضار . 

وَلَعَا أَحَدَ الْقَوْمُ مَجالِسَهُمْ قَالَ عَلَيِهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَلامُ : 

( الْحَمْدٌُ لِلَهِ الْمحمود بِنِعْمَيهِ » الْمَعْمُودٍ بمُدْرَتهِ » إن 
الله عَرّ وَجَل جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَبًا لاحِقّاء وَأَمَْا مُفَْرَضًا 
(1) أَسْعد جَدكُمَا : اسفن دمل كينا وجعلكما من المرضي عنهم . 
لوت اد 0 اسح يي كات 


ا 


۳۸ 


مر 
3 2 


وَنحكمًا عَادِلاء وَحَيرًا جَامِعَاء أؤْسّج('2 بها الأزحاء 


وَألْرَمَهَا لاام َال الله عي وَجَلّ : 

« وَهْوَ الذي حَلَقَ مِنَ الْمَآءٍ بَسَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبا 
وَصِهْرًا وَكانَ رَبك قَدِيرَا #4(". 
شْهِدُكُم أنّي رَوَجْتٌ فَاطِمَةَ من عَلِيع عَلَى اربع اة 
يقال فِضَّةٍ إِنْ رَضِيَ بِذَلِكٌ عَلَنْ الشئَةِ الْقَائِمَة» وَالْمَرِيصَةٍ 
الْوَاجِبَةِ .. 


ص 


يه ی 


ص 
¢ 


فَجَمَءَ الله سَمْلَهُمَاء وَيَارَكَُ لَهُمَاءِ وَأطابَ 


ُو قؤلي هَذَا اعفد : + الله الْعَظِيمَ ) . 
وَرُقَْتٌ سد نِصَاءٍ الْمُسْلِمِينَ إل ب بت رَوْحِهَا . 


وَمَا كان لَهَا مِنْ جِهَازِ غَيْرِ سَرِيرٍ مَشْرُوطٍ » وَوسَادَةٍ 
من ادم حَشُوُهَا لشي وور من ادم » وَسِقَاءِ : 
(0 أَؤْسّج بها الأرحام : وصل بها الأرحام . 

(۲) سورة الفرقان : آية 4ه. 

(۳) تَؤرة مِنْ أدَم : أي إناء من الجلد يغسل فيه . 


۳۹ 


لم تي الوَسُول الكرِيم عي صَبْرَا علئ بعد الرَهْرَاء 
عَنْهُ ؛ فعَرَمَ عَلى أن يُحَوُّلَهَا إلى جِوَارِهِ وَكانّث تُجَاورَةُ 
مزل لحار ثة : بن التعْمَانٍ فَجَاءَ ِل التي صَلَوَاتُ الله عَليهِ 


انم » 0 0 


ص 
ا 


4 اي له تشوله» وال REE‏ 
لَنْمَالُ الذي ا ِل * مِنَ الَّذِي تَدَعٌ . 
قال رول اله عله : 
صَدَقَتَ › بَارَك الله عَلَيِكَ ) . 

ف م حَوّلَ فَاطِمَة إل جوَاره وَأسشْكتها مث زلا ِن بُو 

حَارئَةَ روَا الله عَلَيِهِ . 

6 6 و 
مذ اسْتَمَّدتٍ الرَّهْرَاءُ في جوَار أبِيهًا كان يُلِمُ بَئتِهًا 
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. 
6 

0 
5 
2 
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( الشلامٌ عَليكم أل البعْتِ وَيُطه ركم تطهيرًا) 
وَكانَ ال عو إا قَيِمَ مِن سَمَر بَدَأُ الج 
ل فيه رکعَتَين نم يُدَنّي بِبَئِتِ فَاطِمَةَ وَيُطِيلُ عِنْدَهَا 
eT‏ 

% *%* X%* 


2 
م شض 
e‏ م 


PR o 


نه لل می 


وقد روي عَنْ مُحَمَدٍ بن فَيِسٍ أنَّ الوسُول صَلْوَاتُ 
اله عليه حرج ڌا وة في سَقَر وَمَعَه علي ن يي طالب 
َصَبَعْتُ فَاظِمَةُ رِضْوَانُ الله عَلَيهَا في غَييهمَا سِوَارَئن 
اة َوَن » وَوَضَعَتُ على بَاب الْبيتِ سار » وَدَلِكَ 
ِقُدُوم أبيهَا وَرَوْجِهَا . 

عا َم رَشول الله عله عل ليها وَوَقَفَ 


١ 


ع 


أَضحَابهُ عَلَم الجاب لا يَدُرُونَ أَيَبمُونَ أ يَنْصَرُِونَ طول 
مُكثِه عِندَهَا» لكرج الإشول ال وق ات 
الْعَضَتْ عبن جَلَسَ عَلَول المثبر . 


١ 


عِنْدَ ذَلِكَ أذرَكُتُ فَاطظِمَةٌ روَا الله عَلَيِهَا أَنهُ فَعَلَ 
ذلك لِمَا رأ من الشَواد بن وَالْقِلَادَةٍ وَالمُوْطَِنِ وَالِسَثْر .. 

فتَرَعَتُ قُرْطْيِهَا وَقِلَادَنَهَا وَسِوَارَئِهَا رار الشتر 
ية E‏ ا إِيَاهَا : 


| 


سے ص 


قل لِلوَسُولٍ تقْراً َلك اتك السلا وه تَقُول لَك 
امعَلُ هذا في سَبِيلٍ الله » فَلَبا أَنَاهُ قال : 
(كَدْ فَعَلَتْ - هَدَاهَا أَبُوهَا ‏ لي ليست الدّنْيَا مِنْ مُحَمَّدٍ 
وَلُا مِنْ آل محمد د ول كَانَتِ الدُّنْيا تغدِل عِنْدَ الله مِنّ 
الْكَيْرِ جَتاع بَعُو ب ضَّةٍ ما سم كافِرًا مِنْهَا سَوْبَة مَاءٍ ) . 
X% Xk‏ 
۶ اك رھ EE E‏ 


IA‏ اه دُزْقَ الأَبوَانٍ الْكَرِيمَانِ كلا من 
ال لحَسَن ع و لْحْسَينِ : ومخيىن .. 

ورتب » وَأ كلثوم . 

كانت فَوْحَةٌ الوسُولٍ الكري يم عه بهم كبيرة » فَقَدْ 


۲ 


روي أ لَكَا ولد الْحَسَنٌ اة وَالِدَاهُ ) حوبا ( ¢ فا 
زول الله عله فَقَال : 
(أذوني ائني ء عا سَكْيْئْمُوهُ ؟) . 


و 


لوا : حدبًا .. 


: (بَل هو حَْسَنٌ) . 
+X‏ ب ع 


ان و م و ال - رفم ع بم سس 7 
4“ ر صَلَوَاتُ الله عَلَيِهِ يُدَلل أؤلادَ فَاطِمَة 


1١ 


On 


ب 


و o‏ سے 


وَيَسَْأَنِسهُعْ رفص4 وما ركت الواح 
يان في م صَلَايه وليل شجوةة لين لا يز غر عا حه 


وقد کان مِن عَادَتِهِ صَلَوَاتُ مي 
بيِتِ فَاطِمَة جيئا غد جين » ويول ا 


١‏ ام 


ابوا قاعدَان . 
مساب oo‏ 
قَفِي إخدئ اللَيَالي سَمِعَ الْحَسَنَ يستسقي(؛ مَقَامَ 


. يَسْتَسْقِي : يطلب السقيا‎ )١( 


<T 


لع ع O FONE‏ 
الْححسَئ يده لِيَتتادَل الْمَاءَ ؛ قَتَكَاءٌ عَنْهُ وَبَدَأُ با 

2 و عنه ود ِالْحَسَن » 
فَقَالَتْ فَاطْمَةٌ : 


ص ت 
و ع 


نه أحبٌ إِلَيِك ؟ . 
قال عَلَيِهِ السَلَامُ : ( إِنَمَا اسْتَشمَرا 
“4 6د كر 
وَكَانَتٌ فَاظِمَةٌ رَضُْوَانٌ الله عَلَيِهَا إِذّا دَخَلَتْ عَلَىْ 
ا 5 ماب ۴ ا ر ا ل 000 ا 
رَسُولٍ الله عو أذ بِيَدِهَا وَرَحُْبَ بها وَاجْلْسَهَا في 


رص 2 ۹ راس © نر 2 3 7 عر م 
وکات إذا دَخَل عَليْهَا قَامَتْ لهُ وَرَحَمَتٌ به واحذتث 


دحَلَت عَلَِِ في عرض الي وي فيه اسر ليها 


م 


بسو ال لي و 
كنك أَحيث لهذه امأو قضلا عل النساء ف 


٤ 


هي وَاحِدَةٌ مهن بيِتَمَا هى تَبكي إِذا هئ تَضْحَكُ . 
لما تُوْهْي رَسُولُ الله ڪه سألنها عن ذَلِكَ فَقَالَتْ : 


ولم تفكث فَاطِمَةٌ بغد وَمَةِ أَِيهَا عليه الصَلا 
وَالسَلَامُ طويلا فَلَحِمَّتُ بِهِ بَعدَ أَشْهُرٍ ليل ليلة ت قيل إِنْهَا ِت 


صر 
سل کو ثم 


أو ثلا" ئة او اتان على اختلاف في الْدْوَايَاتِ . 


ففي رَمَضَانَ سَئَة إخدئ عَشْرَة للهجرة لقث فَالمة 


5-589 نِدَاءَ رَبْهَاء وَفْرِحَتُ انحوي بها 
عَصَّرَنُهَا الْوَقَاة نولت أهْرَ غَشْل نَفْسِهَا بِيَدِهَا 


وك ايها أشعاة . بئْتِ عُمَهِس - بَعْدَ أن اغْتَسَلَتْ 
كَأَحْسَن ما كانت تَعْتَسِلٌ - : 
یا َه إيتيني بثتابي الْجَدُدٍ » فَلَبِسَتْهَا .. 


ل 


ال 


و 
مهس 


ر ا ع و لت سس 

قَدِ اعتّسَلتَ فلا يَحَشِفِنٌ لى احد كفئا ... 

ا و 0 و دل 6 بدت oT‏ ّ ع 
ثم سمت » ولم تر مُبِتسمَة بَعْد و ة ابيها إلا سَاعَة 


رَحِمَ اللّهُ رَيْحَانة رَسُولٍ الله مه رَحْمَة وَاسِعَة فَمَذ 
4 ا عا و a‏ 
زفت الى علي في رَمَضان . 

وَرُفتٌ إلول الجنّة فى رَمَضَانَ أيِضًا (») . 


للاستزادة من أخبار فَاظِمَةَ الرَّهْرَاءٍ انظر: 
- سير أعلام النبلاء : 2١١8/17‏ 
- السيرة النبوية لابن هشام : «انظر الفهارس » . 
- تاريخ الطبري : «انظر الفهارس في العاشر» . 
- حياة الصحابة : « انظر الفهارس في الرابع» . 
- الإصابة : ۳۷۷/٤‏ «الترجمة» .۸٣١‏ 
أعلام النساء لكحالة : .١٠١8/4‏ 
- الطبقات لابن سعد : 8/ 5؟. 
- تهذيب التهذيب : .٤٤١ /١۲‏ 
- العرغيب والترهيب : 8/ 517؟., 
.ادا فسندن أحين: #/وع 1 
-١‏ صفة الصفوة: 98/7. 
- أَسْدٌ الغابة: /ا/ .57٠‏ 
۳- حلية الأولياء: /١‏ 59. 
--١‏ الاستيعاب « بهامش الصحابة ) : 0/4”. 


N 
¥ 
١ع‎ 


أ 
م م يس مم ن لے کچ جر ا۱ 


٤٦ 


« عْمَرَتْ ن أُسْمَاءٌ مائة 2 وَل يشفًط لها سن 
ولا ضرمن ؛ وَلَمْ يَةٍ يَغْبْ مِنْ عَفْلَِا شَيْءٌ » 
[ الْمُوَّمَحُونَ ] 


١‏ 2ه وا 
صَحَابيِيُنَا هَذْهِ جَمَعَت المخد من أطرافه كلها .. 


فأبُوهَا صَڪابئ› وَجَدّمَا صَحَابِيٌ» وَأَحْتُهَا 
صَحَابيّة » وَرَوْجَهَا صَحَابِيٌ » وَابْنُهَا صَحَابِيٌ .. 


ويه 0 بذَلِك رفا وَفْحْوًا 5 


ما ابوا فَالصٌّدّيقُ ليل الوَسُولٍ الكريم عه في 


e 


وَأكا جَدهَا فَأَبُو عَتِيقٍ وَاِدُ أبي بكر .. 


. حسيها : يكفيها‎ )١١ 


¥ 


َأمَا أَحْمُهًا فَأُمٌ الْمُؤْمِنِينَ عَائْسَةٌ الطاهرَةٌ الْمْبَدَةُ .. 
راما رَو ها قوري رَشول اللَّهِ عله ادير بن 
الْعَوَام 


وما اثها فَعَبد الله بن الرُيرِ رضي اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُْ 
إِنّهَا - بإيجاز ‏ أَسْمَاءً بنتُ أبي بكر الصَّدَّيقٍ .. 


% ok 

كاتف اعتفناة بورق اقات لت الإشلام» ِذْ لم 

يعَقَدمْ عَلَهَا في هَذًا الْمَضْلٍ الْعَظِيم ء غير سَبْعَة عَشَّرَ إِنْسَانًا 
55 أو امْرأةٍ . 

وقد لَقَّبَتْ ِدَاتِ التْطاقَين ن لِأنهَا صَتَعَتٌ لِوَسُولٍ 

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَِهِ وَلأَبِيِهَا يه بوم اججرا إلى المَيِيتة رادا 


E‏ الال باه ا 


. الحواري : النصيدء وحواريو الؤسل : خَخاصّة أنصارهم‎ )١ 
السشقاء : المربة ويها مما يوضع فيه الماء.‎ 2232 


۸ 


UR 


طاق( ب سِقَينْ » فَرَبَطِت اا ا وبالثاني 
الشقَاءَ . 

قَدَعَا لها التب عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالشلامُ 
مِنْهُمَا نِطَاقَين أن في الْجَنَّة ... 

مث لِك بات التاق 

$% xk 

روح بها الدُبيدُ بْنُ ا سَابًا موي( 
ل ل كاده ی ا قال يُوَسْعُْ به عَلَينْ عِيَالِه 
0007 

فَكَائَت لَهُ نِم الرَّوْجَةٌ الصّالِحَةٌ » تَحْدِمُةُ وَتَمُوسٌ 
رة رغه RA i‏ 
ازا أَغْنياء الصحابة. 

وكا نيح لَه أن تاجو إل الْعديئةٍ فرارا بدينها َل 
اللّهِ وَرَسُولِهِ كَانَت قَدْ أتفث حَمْلّهًا يائتهًا عَبدِ الله بن 


. التُطاق : ما تَشُدٌ به المرأةٌ وسَطها‎ )١( 
. المِرْوَّدُ : كيس يوضع فيه الزاد للمسافر . (*) مُومِلا : فقيوًا‎ )١( 


۹ 


ذتئر مَل يَمتَغهَا ذَلِكَ مِنْ تحمل مَسَاقٌ الوخلَةِ الطُويلة » 
ع ارا 
ا و ل قداو ولد 
فما ل رَشول الله عيللَه وَوَضَعَتْهُ في حجرو 
د يكاين ريقه وَجعَلهُ في هَمِ الصَّبِيٌ » ثُمْ حتّكة(") 
0 


کان ا 


صا 


مغ 
- 


ص 
ٍ وكات أ 


َكانَ أُوّلَ مَا دَحَلَ في جَوْفِهِ رِيقُ رَسُولٍ الله عله . 


kK ¥ +K 

وقد اجتمع إأشماء ينت أي بر ن ائ الْحَر 

رمال الل وَرَججاحةٍ الْعَقْلٍ ما لم تمغ إلا لِلْقَلِيلٍ 
التادر مِنَ الوَجَالٍ . 

َقَدْ كائث مِن الْمجودٍ بِحَيْثُ يُضْرَبُ بِمجودِمَا 


. قباء : قرية علي بعد ميلين من المدينة‎ )١١ 
. حتکه : مَضَمْ شَيِكًا ووضعه في حنكه‎ )۲( 


عَدَّتٌ ابا عَبِد الله قَال : 


أ 


و و ی 
ما رايت امْرَاتِينِ قط امود مِنْ خالتي عائشة 0 
es‏ 


أنا حاتي كان تخعغ ايء إن ايء عل ل 
اجْتَمَعَ عِنْدَهَا مَا يَكْفِى ؛ قَسَمَيّْهُ م ين ذّوِي الَْاجَاتٍ .. 


2 
مي 


أ 


أ 


راما ای فَکاتّث ا فی عَوقا ب الْعَدِ .. 


X*%* ع‎ 6 

وَكانَتٌ أَسْمَاء إل ذَلِكَ عَاقِلَةَ حَسِنٌ التّصَدِفَ فى 
الْمَوَاقِفِ الخرجة 

بن دَلِكَ أَنهُ عا حرج الصَدَّيقُ مهاجرا بضخبة 
7 و عر Nees‏ 

ا و کان ما یرال 
مُشْرِكا - جاءَ ّى به وَقًال لأشمَاء : 
)١(‏ لا تُفسِك شَيْيًا : لا تشتبقى شَيِمًا . 


°١ 


كلا يا أَبتِ إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ لَنَا مَالا كثيها . 
تَدّتُْ عصى وَوَصعئۀ في الكو الي کائوا 
يَضَعُونَ فِيهَا الْمَالَّء وََلْقَتْ عَلَيْهِ تَوْبّاء مم أَحَدَّتْ بيد 
جَدَّهَا ‏ وَكانَّ فف اوضر وال 

فَوَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَال : 


- 


لا بَأسَ ... إِذَا كَانَ تَرِكَ لَكَمْ هَذًا كله فَقَدُ أَحْسَن . 


وقد أَرَادَتُ بذلِك أن سکب تقس الشّيخ , 


وألا تَڃْعَلَهُ يذل لَهَا سَيِمًا مِنْ مَالِهِ .. 


(0 الكوة: تجویف في الحائط » أو نافذة صغيرة . 
(؟) يبذل لها: يعطيها . 


o 


7 7 3 

وَإِذَا نَسِيَ التَّارِيحَ لِأَسَمَاءً ينث 5 بكر مَوَاقِمََا 

ها وإ آن ينعن برخت ريام ويد عزو 
وَقَوَةَ إِيمَانِهًا وهي تلق وَلَدَهَا عَبْدَ عَبِدَ اللَّهِ اللْمَاء ا 

وَذَلِكَ أنَّ اها عبد الل ِن الزِرِ بويع لَهُ بالْخَاَة 
بَعْدَ مَوْتِ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةَ » وَدَانَتْ لَهُ الْحِجَارُ» وَمِضْرْ 
وَالْعِرَافُ » وَخْرَاسَانُ » وَأَكُمَدْ يلاد الشّام . 

لکن بني أَميدَ ) ما لبوا اَن سَيَدُوا لحوبه جَيْشَا 
ج( ) بقَيَادَة « اجاج بن يُو سف امَف . 

قَدَارَتُ بَيْنَ الْمَريقَينِ ن مَعَارك طاجتة N‏ 
الزُبْرٍ مِنْ صُرُوب وة ما ليق بقارس کی مله . 

هر أذ أَنُصَارَةُ جَعَلُوا يَنْقَضُونَ0) عَنْهُ سَيْعًا قَصَيًِا ؛ 


. اليَدُ : الصَّنيعَة والمِنّة والمعروف. (") الكيي : المطل الجاع‎ )١١ 
. جَیشًا لجبا : جَيِشًا كثيفًا جرارًا . (4) يَنْمَضُون عنه : يتفرقون عنه‎ )۲( 


oY 


َلَجَأ إلى بت الله الْحَرَام » وَاحْمَمَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ في 
X% ¥‏ ب 


قَقَالَتْ : وَعَلَيِكَ السّلامٌ يَا عَبِدَ الله ... 
أ 7-7 7 ماه ر ص 
مَا الذي أقِدَّمَك فى هَذِهِ السَاعَةِ » وَالصَحُورٌ التى 
AORTA Oe‏ قا و ىذ 1ع ال 
تمدفها Sy‏ ' الحجاج على ئوك في الحرم تهر 





01 يا أمة : يا أَمّاه . 
)۲( المنجنيقات : جممٌ منجنيق » وهو آلة حربية كانت تقذف بها الصخور 


o 


ڪمن الاي وهلي الْقَص وا( عَئي› َل عق می 
ا مط على وق دا غلم اند ار 
يَصْيِدوا إلا سَاعَدَ أو سَاعَمَينِ .. 
وَدُسْلُ تني ١‏ أيه » يُمَاوِصُويِي عَلَنْ أَنْ يُغطوني 
مَا شِفْتٌ مِنَ الذَنيا ذا لهت الشلاح وَبَايَعْتُ عَبِدَ الْمَلِكِ 
ان مزوان » فما تون ؟ 
فَعَلَا صَوْتّهَا وَقَالَتْ : 
لان مسو سما اد ييا 
قَإِنْ كنت تَعْعَقِدُ تَتقدُ أَنْكُ على ع » وَنَذْعُو إل حى » 
قاضو وَجَالِدَ كما ضير أُضحَائك الذين قُيَلُوا تت 
رَايَتِكَ .. 


ع م.م 


ل 6 إِنَّمَا أَرَدْتَ الدَّنْيَا فَلبئْسَ الْعَيِدُ أنْتَ . 


8 


ل وَأَمْلَكَتَ رجالك . 
قَالَ : وَل مَقُْولٌُ اليو ا 
)١(‏ الْمَضُوا: تفرقوا . (۲( جَلدُهم : صبرهم واحتمالهم . 


66 


قَالتٌ : ذَلِكَ > َيه لَك مِنْ أَنْ 5ُسلِمَ َفْسَكٌ لِلْحَجاجٍ 
مُحْتارًا » هلْعتِ بِرَأَسِكَ عِلْمَانُ تي « أَمَية ) . 

ل 

ل 1 َه يل 

لشت أَحْشّل الْقَعْلَ » وَإِنَّمَا أتَاف ف أن ن يُمَثلوا بي . 

الت : لس بَعْدَ الْقَثْل مَا يَحَافُهُ الْمَرْهء فَالشَاة 


المذة بو 4 لا يول م ~ لِمُهَا |١‏ ا 


o22‏ م 


فاشرّقت ت اریز ,)0 وَجَههِ وَقَال : 
بو رت ين ام » وو كت مَتاقِكِ0" الْجَِيله ؛ كن 
مَا جِفْتٌ إِلَيِكِ في هَذِهِ الشَاعَةٍ إلا لأسْمَع مِنْكِ 


60 


مَا سَمِعْتُ » وَاللهُ َعْلَمُ أَنْني ما وَمَنْتُ 'وَلا ضَعْفْتُ 
وَزِيتتِهَا» وَِنّمَا عَصَبا لِلَِّ أنْ تُشتباع مكارمة 

وَعَأَدَا مَاض إلى ما تُحِبِينَ» فَإِذَا انا يلت 
كا تَخرّني عَلَيَ وَسَلّمِي أمْرَك لله ... 
)١(‏ أساريد وجهه : محايِنٌ وجهه . 


(۲) مناقئك : خلالك وخصالك وشمائلك . 


5ه 


قَالَتْ : إِنما أخرّنُ عَلَيِكَ لو هُيلْتَ في بَاطِل . 
قال : كوني عَلَى لق أن ابتك لَم يتمذ إِنِْانَ كر 
قط ولا عمل بقَاجَِة قط وَلَم : يجو في محم الله وَل 
يَْدُدْ في أمَانِ , وَلَمْ يتعمد ظَلْم مُسْلِم وَلَا مُعَاهِدِ(0, وَلَمْ 
یکن سء عند آ0٩‏ م مِنْ رصي الله عر وجل .. 
ا أقُولٌ ذا ؛ لك قبي قل أ ي بي 
وَإنُمَا َل لأَدْعلَ الْعَاء؟© عَلَى كبك 
فَقَالَت : الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي ند ا 


ٳقترٽ مي يا تي لِأَنَسَمََ رَائْحَتَكَ وَأَلْمْسَ جَسَدَاكٌ 
ER‏ هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ بك . 

فأكبٌ عَبِدٌ الله عَلَ يَدَيَْ وَرجُلَيِهَا يُوسِعُهُمَا(4) 
لَنْمَاء وَأَجَالَثْ هي أَنْقَهَا في رَأَسِهِ سِهِ وَوَجْههِ وَعْدْقَهِ تَتَشْهُمُهُ 


وق مله .. 
)١(‏ المعاهد : الذمي . (۳) العزاء : الصبر . 
(؟) آثرَ: أَفضّل . (54) يوسعهما لهمًا : يملوٌهُما تقبيلا . 


o¥ 


2 ص 
ا و 4 £ o‏ 
02 أ 


و طلقت طلقتٌ يَدَيْهَا نلگ جَسَدَهُ : 2 
رَدُنْهُمَا عَنْهُ وَهِيَ تَقُولٌ : 
ما هدا الي لبشه يا ء عَيِدَ اللّهِ ؟! . 


هه 


on 


ل : دِرْعِي . 
قال : مَا هَذَا يَا بره بن لِبَاسٌ من يُرِيدٌ الشهَادَة . 


- 


6 


کک 


9 لَبِشْمُهًا يت خاطرك › وَأَسَْكن قَلْبكِ 

قَالت : 

انْمَعْهَا عَنكَ . ديك اشد 'لحمييلة('") وَأقْوَىئُ 

وَلَكنْ الب بَدَلا مِنْهَا سَرَاوِيلَ مُضَاعَهَةَ "0‏ 
ذا صُرِعْتٌ لم تَتكشِف عَوْرَتُك . 


6 6 كن 


. أشدٌ لْحِمَيِتِك : أَقْوَىُ لِتَحْوَتِك وشجاعتك‎ )١( 
. (؟) مضاعّفة : طويلة‎ 


o۸ 


0 کا 1 2 ی دقر 2 1 2 
رع عبد الله بن الزَئِر دِرْعَهُ » وَسَدَ عَلَيِهِ سَرَاوِيلهُ . 
وَمَضَئْ إِلى الكرم لِمُوَاصَلَةِ الْقِتَالِ وَهُوَ يَقُول : 


إلا كات أَقَهُ أَسْمَاءُ بنْتُ أَبِي بكر قَدْ لَحِقَتْ به ... 
وق مِنَ الْعْمْر مِائَةَ عَام : وَل يَشْقَط لَهَا سِنٌّ 


رلا ضڙس » وَلمْ يَغْبْ مِن عَمَلِهَا شيءٌ (*) . 


() للاستزادة من أخبار أُسْمَاء بِنْتِ أبِي بكر انظر : 
- الإصابة : ۲۲۹/٤‏ «الترجمة» 45. 

- اشد الغابة : ۳۹۲/۰ ۔ ۳۹۳. 

- الاستيعاب «عَلى هامش الإصابة): .۲٠۲/٤‏ 
- تهذیب التهذیب : ۳۹۷/۱۲. 

- صفة الصفوة: ۳١/۲‏ ۳۲. 

شذزات: الذهب: ۸/١‏ 

- تاريخ الإسلام للذهبي : ۱۳۳/۳ - .٠١۷‏ 

- البداية والنهاية : // 145”. 

- أعلام النساء لكحالة : .55/١‏ 

. عبد الله بن الرَبَيّر من سلسلة أعلام العرب للد كتور الخريوطلي‎ - ٠ 
.۲۰۸/۲ : سير أعلام النبلاء‎ -١١ 

- قلائد الجمان: .١55‏ 

.١895 /١ : النجوم الزاهرة‎ -١ 

.٠٠١ المكبّر : ۲ 5ه,‎ -١ + 


١ 


e‏ و 8 و 
هك اه ے 0 


« ما لفت يوم أخد يَميئً ولا شمَالا 


إلا و ورايت آَم عَمَارَةَ تقاټل دُونِي ( 


[ محمد ر رَسُول الله ] 


أ مم على مَوعِدِ مَعَ رول ال وه عند العَمَبَةِ في 
آخر الهِيع7" الأول من الأَلٍ» . 

سو مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْر بِهَذِهِ الْكلِمَةٍ إل وَاحدِ مِنْ 
مشلمي ( د يقرب ۲ » فسریٰ الْحَبد يعد ينَهُمْ سَرَيَانَ النّسِيم في 
سُوْعَةٍ » 5 وَهُذُوءٍ . 

اعبط به الْمُسْلِمُونَ الذي 0" مِنَ الّْمَدِيئةِ ؛ 
7 څجاج المشر كين لا غ 


مِنْ كل صَوْ 
أل لي فَاسْتَسْلَّمَ خجاج الْمُشْركِينَ إلى 
الكرع0")., 


. الهزيع الأول من الليل : الثلث الأول منه .2 (5) الكرك : النوم‎ )١( 


1 


ومعلوا يَعُطونَ في نوم 0 يوم جَاهِدٍ 

يب( قصَوُْ في العلوَانٍ عل الوا 

ولح لضتام .. 

. لجفونِهة أنْ / تَعْمْض ؟!‎ e 

لوهم تَحْفِقُ بين فرحةٍ ال الى اوا 
أله الْمَياف ) لقا" ٠‏ وَأَفْيِدَتهُعْ کاڈ َطِيرُ من تان 
صُلُوعِهِمْ سَوْقًا لِرُؤْيَة نيهم الْحريبٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُةُ 


جوم 


(۱) جاهد ناصب : مُتّصِب بسبب ما بذل فيه من جهد . 
(۲) القَيافي : الصحاري الواسعة . (۳) القَقَار ر الجرداء . 


1۲ 


وَعِنْدَ ( الْعَقَمَة 4 في « متئل » تم الا لْقَاءُ الكبيد في جو( 
مِنْ قُرَيْش .. 

قد تَقَدّمَ انْتَانِ وَسَبِعُونَ رَجَلا مِنَ النَبِسَ صَلَوَاتُ 
اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيِه 

وَوَضَّعُوا شرا دته فى 0 ا ا 
غل أن تعره وا فقون هة بصا وأؤلا هم .... 

وَلَكَا انْتَهَين الجال مِن الْبتِعَةِ تَقَدّمَتِ امْرَأَتَانِ فَبَايَعَتا 
عَلَ مَا بَايَعَ عَلَيِهِ الإجال . 

ذَلِكَ لِأَنَّ امول عَلَيِهِ الصَّلَاةٌ وَالْصَلَامُ لا يُصَافِح 
النسَاعَ . 


ام 


وقد كانت إخدى هَاتِينِ لوان تغرف َم 
ون (CD‏ 
كت ۰ 
)١(‏ إلنجوة : البعد عن الأمر عَمّئ يُظن أنه لن يلحقه أحد . 
() ْم تنيع : yS‏ الأتشمارية: البنلسة» 


1۳ 


كا اله خرئ فَهِى نَسِيبَةٌ نت كفب الْمَازِنيِةٌ الْمكتاة 


بر 
سے ت 
0 . 


ه- 
0 
CC‏ 


+ %*% %* 
عَادَتٌ ٿ ام غمارة إلى « يغرب » فَرحة يما أكرمها الله 
به من لِقَاءِ الرشول الأغظم عله . 


عَاقِدَةً الْعَرْمَ عَلَل الْوَفَاءٍ يسُدُوطٍ الْبَيِعَةِ . 


ې مَصَّ - ا N‏ ان يوم « نحي », 


حرجت 1 عَمَارَة إلى ‹ ألحد ) تخمل سِقَاءَهَا 
لِتَوْوِي ظمَا المُجَاهِدِينَ في سَّبِيلٍ الله . 
وَلا عيب فَقَدْ كان لَهَا في الْمَعْرَكةِ روج وَثَلَانَه 


2 م ال ر ن 00 > 
م رَسُول الله صَلوّات الله وَسَلامُهُ عَليْهِ . 
)١(‏ تُضَمّد : تداوي جراحهم وتربطها بالضماد» وهو رباط الجرح . 


1٤ 


وَلَدَاهَا بيت وَعَبِدٌ الله . 


ای١‎ 


ص ص 
ذلك 


.- 


353 


لإضَا ضَافَة إلى ! خو م لتقل 
الذائديه(5) عن دين الله افيد عَنْ رَسُولٍ الله . 


الوأ 


ها + 


ثم كانَ ما کار يوم وا . 


45 


لذ راٺ آم غُمارةَ بعيتيها كيف َڪول ضر 
الْمُسْلِمِينَ إل هَزِيمَةٍ كبرى . 

َكيف أَحَدَّ ْمَل يَشَْدُ في صُفُوفٍ الْمُسْلِجِينَ 
َيِتَسَاقَطُونَ عَلَ أْض الْمْرَكَةٍ سَّهِيدًا إِثْرَ شَهِيدٍ . 

وَكيِفَ زُلْرلَتِ لادا فَتَمَْكَقَ الإجال عَنْ رَسُولِ 
اله له عى لم تبن مع إلا عَطْرة أو تح من عَشْرةٍ . 

مِكا جَعَلَ صَارح اكمار يتاي : 

قد فيل محمد ... آذ ميل محمد . 
ی ی کی ووی الصحابة » للمؤلف › 


الناشر دار الأدب الإسلامي ¢ الطبعة المشروعة . 
)۲( الذائدين : المدافعين عن دين الله . 


56 


عِنْدَ ذَلِكَ آلْقَتْ أمٌ ُمَارَةَ سِفَاءَهَاء وَانْبِرَتُ إلى 
8 بز ر ن وى ر 2ن د ى 
المَغ ر كة كالتمرَةٍ التي قصد اشبالها بش .. 


— 89 


خر جت قل التَهَارِ ل « خد ( وَمَعيّ سِقَاءٌ سمي 
له الخجا هوي د لتهيث إِلَن رَسُولٍ الله عله 
وَالدّوْلَةٌ وَاليخ7" لَهُ وَلِمَنْ مَعَهُ 

م ما ليت أن الكُشَفَ اله ْمَشَلِعُونٌ عَن رَسُولٍ الله 
َه » هما قي إلا في تقر ليلي ما يدون عَلَى الْعشْرة .. 

قَمِلْتٌ إِلَيِِ أنَا وَابنِي وَرَوْجِي .. 

وَأَحَطَنَا به إحاطة السوّار ر بالْمِعْصَم » ٠‏ وَجَعَأْنَا و 
0 عَنْهُ پسائر م تَمْلِكةهُ من قَُةٍ ةِ وَسلاح ... 


)23 الدؤلة : النصر والغلب » والرديح : القوة . 


15 


ار 93 2 م7 ا 8 و 7 ع 
وَرآني الوشول الکريم عي ولا ترس معي اقي به 
ا مِنْ ضَوْبَاتِ المُش ركين . 
ي ف و م MH‏ 5 
ثم صر رجلا مولا وَمَعَهُ وس َمَال لَه 
(إلي ترسك إلى من يقابل تانق الول ثرسة 
فَأَْحَدْيُهُ وَجَعَلْتٌ اتتوس به عن ال#شول لله . 
و رلك ارت عن اليم بالسَيِفٍ .. 
وَأَرْمِي دونه بالقؤس عبن أغجزئني اجراخ . 
وَفِيمَا نحن ثم كذلك أف 5١‏ ُن قَمعَة ) كَالْجَمَل 
الهاج وَهْوَ يَصِيځ : 
أَيّىَ مُحَمدٌ ؟ .. 
ص 2 
دُلونى علو مُحَمَّدٍ . 
فَاغْتَرَضْتٌ سَبِيلَهُ أنَا وَمُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ: فَصَرَعٌ 
مُصْعبًا يِسَيْفِهِ وَأَْدَاهُ قتيلا .. 
01 مُوَلَيَا : فادًا هاري . 


1¥ 


ت 2 ا 1 
م ضريَني ضربّة حلفت في عاتقي جر ځا غائرًا . 
I E‏ ا كص ی ا 
فصَرَبئة عل ذلك صَرْبَاتٍ » وَلكِنّ عدو اللو كانت 
وَفِيمَا كان 52-7 الله عب صرب 
أحَدٌ الْمُشْرِكِينَ صَوْبَةَ كادث تَفْطْعُْ عَصُدَهُ 
وجه الدّمٌ يَعَمَجَدْ مِنْ جرحِه الْعَائْر ... 
ملت عَلَيهِ » وَضَكْدْتُ جزعة, وَقُنْتُ لَه 
انض يا بتع وَجَالِدِ0'" الْقَوْمَ .. 


فَالْتَعَتَ إلى التشول صَلَوَاتُ الله وَسَلامُةُ عَلَيهِ 


ا 0 
0 
اهأ 


يَا أمّ عُمَارَةَ » ؟! . 


( وَمَنْ يُطيقٌ مَا تُطيقِينَ يا 


)2_5 الجالدة : المضاربة بالسيف . 


1۸ 


ثم أقبل ال جل الذي صرب اني » فَمَال الوسُول 
عليه الصلاة والشلام : 
١‏ هَذَا ضَاربٌ ابِنِك يَا أمّ عُمَارَةَ ) . 


ا 


فمَا أسْرَع أن اغْتَرَضْتٌ سَبِيله وَضَرَبْتَهَ عَل سَاقِهِ 
بِالسَئِفٍ ؛ فَسَقَطَ صَرِيعًا عَلَ الأزض .. 


o of 


قبلا عله تاره بالشيوفٍ وَنَطْعَنهُ 


حم أجهزنا عليه » فَالَْمَتَ إلى التي الأغطع عللته 
EY‏ وَقَال : 


وَأَرَاكِ تَأْرَكِ بعَيِنِكِ ) . 

6 #6 كر 
اع اه عي و غ2 © 5 دث رر 5011 8 
بو عاد امو يون 


ع 


وَأبيهمَا› وَلا أذّل تَضْحِيَة وَفِدَاءَ مِنْهُمَا.. 


(۱) نتعاوره : نضربه واحدًا بعد آخخر . 
(۲) اجهزنا عليه : قضينا عليه وأهلكناه . 


1۹ 


مه وَأبيه » وُصُورَةٌ صَادِقَةٌ عَنهُمَا . 
عدَّتٌ انها عَبِدُ اللَّهِ قَالَ : 
سهدت «أَحدًا» مَعَ رشو ل الله عله > قلعا تمق 
ne‏ واش ت ث0(" عَيْهُ» فَقَالَ : 


فْرَمَيِتُ DFE e‏ 0 
لى الأزضٍ » قَما نت أَعُوه بالْحجارَةٍ حا حا جَعَلْتٌ عَلَيهِ 
منْهًا جملا : واي عليه الشلام ينظو الي تنيع 


م 
سے رو م 


وَحَانتٌ منة الْتمَاتَةٌ قدأ ی جرح 7 على عَاتَمَهًا 
يَتَصَكَبُ مِنْهُ الدّمُ فَمَال : 
3 1 


سَ 


e Ebi. ديع‎ 


۴ 


) 


. نَذْبُ : ندافع‎ )١( 


.. فلانِ وَفْلانِ‎ e 


رَحِمَكُمْ | 


ا اله 2 e‏ ا 


e 


هل 
کت 


0 
ّ 


n 


١ 


دع الله تا اَن ثرَافقَكَ فى الْجََة يا تا رشول الل 

قال : ( الُم الجعلهُع رُمَقَائي في الْجَنَةِ) . 

ما أبَالي بَعْدَ ذَلِكَ ما أَصَابِي في الدَثْه 

عَادَتٌ 3 عُمَارَة من وأنحد» بجوحها الغَائْر 
وَهَذْهِ | لدّعْوَة الي دعَا لَهَا بِهَا الَسُولُ الأغظم عل . 
وَعَادَ التي عَلَهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ مِنْ «أحدٍ) وَمُوَ 


و و 
تَمَرَسَتْ أمٌّ عُمَارَةَ يَوْمَ «أحدٍ» على القتال ؛ 
00 


جو ا عن ال 


فاتمنته ... 


وَذَاقَتْ عَلَاوَةَ الْجِهَادٍ فى سَبيل اللَهِ ؛ قَمَا عَادَتُ 
ا 
لد الْمَشَاهِدٍ . 


سه 
2 تَضْهَدَ 


١ 
4 


مَعَ الوِسُولٍ صَلَوَاتُ | 


ف فوت ا الد 2 وَحَيْبجا . 

رَعُمرَة الْمَضِيَة» وحتينا . 

وَيَئِعَةَ يَئِعَةَ الِضُْوَانِ .. 

- م اس بتي م م ١‏ ا 

ل ين 
يَوْمَ « اليَمَامَةَ » على عَهْدٍ ب الصّدَّيقٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَعَنْهُ. 

XX O 6 

د 2 ت هه 07 

بدا قِصّة أمّ عْمَارَة مَعَ يَوْم « اليَمَامَةِ ) مُنذ عَهْدٍ 
السُولٍ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُةُ عَلَيهِ 


)١(‏ تحئرة القضية أو تحفرة القضاء: هي العُمرَة التي اعتمرها التي عله 
وأصحابه بعد صلح الحديبية . 


V۲ 


سس هق س و ي س ت 
َقَدْ بَعَتٌ الوَسُول الأغظم عَيه ابنَهَا حبيت بى رَيْدٍ 
را إل مقفلهة الكدات:: 
فَعَدَرَ مُسَيِلِمَةٌ بحبيب وَقَتَلَهُ كله تَمْشَعِدُ مِنْهَا 
الْجَلُودُ . 
e‏ 
الله ؟ 


ا 


قَكَال مُسَيِلِمَةٌ «اتشهد الى ر 
ََالَ افع ةا ل 
َع يل غطوا . 
تُمَ مَا زَّال مُسَيلِمَةٌ يُعِيدُ عَلَيِهِ الشْوّال نَفْسَهُ» فَيَددُ 
عَلَيِهِ الْجَوَابَ نَفْسَهُ .. 


لا یرید عَلَيِهِ وَلا يُنْقِصض 
کان في کل مَرةٍ يَقْطَعُ مِنْهُ عُضْوًا حبق قَاضَتْ 


YY 


وة الطاه ةة ودا بَعْدَ أَنْ ذَاقَ مِنَ الْعَذَابٍ ما تََرَلْرَلُ 
مِنْهُ الصّمٌ الصّلَابثُ200. 
X*% +X‏ % 
نتن الثاي عيبت أن رد إل أنه ثييية العا 
فَمَارَادَت ٺ عَلَئ أَنْ قَالَتْ لت 
ين أجل ثل ذا ازيب َعْدَدْنُهُ .. 


وَعِنْدَ الله احْتَّسَينّة . . 


َقَدْ بَايَعَ الوسُولَ عه ليلد الْعمَبة("2 صَعِيرًا .. 
زوفن !4 ا 
وَلَيِنْ أمكتبي اللَهُ من مُسَيلِمَةٌ لأْجِعَلَنٌ بَنَاتِهِ يَلْطِمْنٌ 
الْحُدُودَ عَلَيْه .. 
#6 6 %* 


2 | يبنطئ ليَومُ ال مته تَحَنَّدهُ نسِيبة كفي‎ ٤ 


عَيِتُ أَذّنَّ مُوَذّنُ أبي بكر في الْمَدِيئة ن خی عل 


قال % الْكَذَّاب مامه .: 


١ 


2 


ماقت 


١ 


. الصّمٌ الصّلابٌ : الصخور الصلبة . (5) ليلة العقبة : ليلة بيعة العقبة‎ )١( 


E 


فَمَضَّيل الْمُسْلِمُونَ : E‏ يَحَثُونَ نّ الخطا إلى لقائه » کان 
في الْجَيش 1 عُمَارَةَ الْمُجَاهِدَةٌ الْبَاسِلَةٌ وَوَلَدُهَا عَيِدُ الله 


ارك 


يتَرَصَدُ لِمُسَيِلِمَة نَقَدْ مِنَ المُشلمينَ وَعَلى رَأسهه 
1 عَمَارَة تي ريد أنْ > َنْتَقِمَ لِابْيِهًا الك 

وَوَحْشِيُ بْنُ حر ب0" کیل مدرب «أحد». 
َمَدْ كان بريد ان يمل سر الئاس وَهُوَ مُؤْمِنٌ . 

بَعْدَ أَنْ قكل أحد أخيار الاس وُو م مُشْرِك . 

+ ب ا 

لم تشتطغ أم عُمَارَةَ أن تَصِل إل مُسَيِلِمَة بَعْدَ أَنْ 
قُطِعَتْ يَدُهَا في الْمَعْرَكَةٍ .. 
)١(‏ الوطيس : التنورء ويقال حمي وطيس المع ركة : التهبت واشتدت . 


› وَحْشِيّ بن حوب : انظره في كتاب « صور من حياة الصحابة » للمؤلف‎ )١( 
. الطبعة المشروعة‎ ١ الناشر دار الأدب الإسلامي‎ 


Yo 


وها“ الْجرَاح . 
لک وڈ خين بن و ر ا دان ن 
رَسُولٍ الله عه وصاد إلى مُميلِمَة وَصَرَبَاةُ عَنْ يَدٍ 


وَاحِدَةٍ. 


عَادَتٌ أمٌّ عُمَارَةَ بَعْدَ ( الْيَمَامَةِ » إِلل الْمَدِيئَةِ بيَدٍ 
aS‏ 

اما يدها 0 ققد اسنها عند الله 
كما التَسَبَتٌ مِنْ قبل وَلَدَهَا الشَهِيدَ . 

ول مس ا 


. أثخنتها الجراح : أوهنتها وأضعفتها‎ )١( 
(؟) احتسبتها عند الله «طلبتك أجرها عليها هو دائله:‎ 


كا 


ألم تمل للوشول عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالصَلَامُ : 
إذع الله لتا أن تُرَافِقَكَ في الْجَنّة .. 
قَقَالَ الدسشول صَلَّوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ : 
(ا لمع اجا م رفاقي ة في الجنّة ) . 
فقالت : 
ما أبَالي بَعْدَ َلك ما أصَابني في الدب 
X*%* X* 6‏ 
ر ا ا هاده َأَدَضَاهًا ؛ قَقَدْ كانت طرارًا 


فريدًا بَينَ النْسَاءِ الْمْوّمئَاتِ ... 


(*) 


ححا ي ا مجم ن كلسم 


وَأَتمُوذَجا قَذَا ب الْمجَاهِدَات الصَّايِرَاتِ (*) .. 


للاستزادة من أخخبال سيد نَسِيبَة المَازِنيةٍ انظر : 
الطبقات الكبرى ا 0500 
الاستيعاب « على هامش الإصابة ) : .٤۷٥ /٤‏ 
الإصابة : ٤۷۹/٤‏ «الترجمة» .١575‏ 

صفة الصفوة : ”5/ 515. 

امتاع الأسماع : .١48/١‏ 


تهذيب التهذيب:: 42 . 


YY 


ےو و و 2 و مس ّ 
علتبي سان 


م حَبِيبَة آثَرتِ الله وَرَسُولَهُ عَلَى مَا سِوَاهُمَا ؛ وَكَرهَتْ 
ل د تَعُودَ لِلْكَفْرِ كُمَا يَكْرَهُ الْمَُ أنْ يُقْدَفَ فِي النّارٍ» 
[ الْمُوَّمْحُونَ ] 


وَرْعِيمُهًَا الذي تَدِينٌ لَهُ بالو 501 

کی انت رَملَةَ الْمكَئاة بم حبيبة» قَدَ بَدَدَثْ0)) 
هذا الرّغم » وَذَّلِكَ حِينَ كفَرَتٌ بِآلِهَةٍ أبيهَا . 

وَامَنَتْ هي وَرَوْججَهَا عُبيِدُ الله ن خش باللّه وه 
)١(‏ يخرج عَلَى سلطانه : يخالف أمره . 
)7١١‏ أشر ذو بال : أمْرٌ ذو أهمية وشان . 


(9) الولاء : الطاعة والمتابعة 
)٤(‏ ددبت هَذا الرعم : أبطلت هَذَا الزعم ومَرّقته . 


۷۹ 


ص 


لا شَّرِيكَ لَهُ» وَصَدَّفَتٌ بِرِسَالَةِ نَبِيْهِ مُحَمّدٍ بْن عَبْدٍ الله . 
رجه 250 @ اس 8 2 م 
ا" 0 

وياس( أنْ يد انمه ته ورو جَها إل دي ينه ودين آبائه » لم 

بل ید م رسعو تلب يط عد مق 


م 


يُرَعْْ عد غصبة . 
6 6ك 
رکب ایا شفیا الَْمْ يب شام َمل ۽ ما كاد 
غرف يي وجه يقابل فرشا بعد ن عجر عن إِخْضَاعٍ 
انيه لِمَشِييِهِ » وَالْحَيْلُولَةِ دُونَهَا وَدُونَ انباع مُحَمْدٍ . 
6 6 كا 
a‏ 


عر 


وَرَوْحِهَا الجترأث الي وَطْفِقَتْ تُضَيْقُ عَلَيِهِمَا 
الْخْتَاقّ ع وَجَعَلَتُ ەهم °0 َس لإِوْمَاقٍِ » عمل بَانَا 


e‏ م 


ص 


0 


)000 الاس : الوه ١‏ 
(۲) أعاصير : جمع إعصار» وهو ريح شديدة ترتفع بتراب الارض ومياه البحر . 
(۳) ترھقهما : هما وَنعَنيهما . 


ٍ ٍ ت 
لا يُطيمَانِ الحَيَاةَ فى مَكة . 

وَلَكَا أَذِنَ الوسُول صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيهِ 
لِلْمُسْلِمِينَ بالهخرة إل « الْحَبَسَّةٍ » » كانت رَمْلَةٌ با 9 
سَفْيَانَ وَطِفْلَتُهَا الصَّغِيرَةٌ حَبِيبةُ » وَرَوْجْجَهَا عُبيِدُ الله بْنُ 
بحخش("2. في طلِيعَةٍ الْمْهَاجِرِينَ إِلل الله بدِينِهم› 
الاين إلى حمّل « التجاشئ 7 بۈيمَانِهم . 

0 X% + 

لکن أبَا سُفْيَانَ بْنَ حوب وَمَنْ مَعَهُ مِنْ رُعَمَاءِ 
قُريْشُ ؛ غ06" عَلَيِهِمْ أَنْ يَقْلِتٌ مِن أُئدِيهغ أُولَيِكَ التَمَرُ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ» وَأَنْ يَدُوقُوا طعمَ الجاحةٍ فى بِلادٍ « الْحَبَسَةِ » . 


ا 


فَأَرْسَلُوا وُسْلَهُعْ إل التّجَاسِيْ يُحَوضُو ته عليه › 


(1) عبد الله بْن خش : هو أخو الصحابي الجليل عبد الله بْن بجخش ويُقال 
أسمه عبد بن جحش . 

(0) النّجَاسِي : ملك الحبشة» وقد سمع القرآن وآمن بالله ورَسُوله وَآوَى 
الْمُلِمين .. . انظره و في ( صور من حياة التابعين » للمؤلف » الناشر دار 
الأدب لإسلامي . 

(5) عَرّ عليهم : صَعُْبَ عليهم . 

(5) يُحَرّضونه عليهم : يثيرونه عليهم . 


م١‎ 


0 له أن : الك ا 


e 


ص 


بعت النَّجَاشِي إلى رُعَمَاءِ الْمْهَاجِرِينَ » وَسَأَلَهُعْ 
عَنْ حَقِيقَةٍ دين ۾ وَعهَا بَقُوُوَهُ في عبسيل إن مزق 
مه » وَطَلَبَ إلَتِهِ أَنْ يُشمِعُوة شَيعًا مِنَ الْقُآنِ الذي يَنْزِلُ 
عل فلب نيهم . 
َا أخبروة بِحقِيقة الإشلام » ولوا عله بعصا مِنْ 
آيَاتِ الْقُوَآنِ » بكرا عى الحصلًّك) لحي وَكَالَ لَه : 
ِنَّ هَذَا الذي أَنْلَ عَلَنْ بيكُع محكد ء وَالّذِي جاء 
به عِيسَيل بْنٌ مَويَمَ يَحْدْجَانٍ مِنْ مِشْكاة0" وَاحِدَةٍ . 
نه ا 
اة مد ارات الله وَسَلَامُهُ عَليْه . 


کیا كما أَعْلَنَ حِمَايَتَهُ لِمَنْ هَاجَرَ إلى أزضه من 


500 ووه ویحرنه . 
(۳) المشكاة: 0 يوضع ہم عله يه [ أي من مَضْدر نور واحد] . 


AY 


e‏ ای فان بَطَارِقَتَك0') أَبَوا أذ يَسَلمُواء 
* كد ع 
یك( 1 عبيية بَغد َلك أن الام صَفَّتُ لها 
£ نے ا 


بَعْدَ طولٍ عُبُوسِ .. وان رخات الشاقة في طريتي الالام 
ق 0 رد ب إل وا اح الأَمَان .. 

ِذْ لم تكن تَعْلَم ما َكانه لها الْمَمَادِير ... 

*% %*%* 46 

د ي ےا ےم 

فلقد شاءَ الله تبَاركتث حِكمَنّه » أن يَمْتَحِنَ 
حَيبَةَ امتحانًا فَاسِيًا تَطِيشٌ(4) فيه عُقُولُ الجَالٍ ذوي 

در وَتَمَضَعْضَعُ أَمَامَهُ أَفْهَامُ ذّوِي الأفْهَام 

وان يُخْرِجَهَا مِنْ ذَلِكَ الابْتَلاءِ الكبير ظافرة 

(1)ss 2<‏ 1 َه 
تربع قك التَجَاح ... 


. 8 حسس- 


0 


أ ر 
ل 


. البطارقة : جمع بطريق وهو القَائِدٌ‎ )١( 

(۲) حيبت أمّ حبيقة : ظنّت . 

. ذوو الأحلام : أصحاب العقول‎ )٥( . بها : انتهت بها وأؤصآنها‎ 2 0١ 
تطيش : تتوه وتضل . (0) تريع :لس‎ )4( 


AY 


ِي دات لَيْلَةِ أَوَتْ أَمّ حبيَةَ إل مَضْجَعِهَا » فَرَأْتْ 

فيا تراة التائ أن : رَوْجحَهًا عُبَيْدَ الله : لعفي ق 
)١‏ > .ى._رعه .06زنىب "ا ")سه 5 سركىه مه . افر 

خر لی کوچ لعا بشما و تقض ء وهو 


سے 


بأو حال . 


دم مِنْ نَوْمِهَا مَذْغُورَة مُضطربَةٌ . 


6 


. بحر لجي : بحر ذو لبج متلاطِمّة‎ )١١ 

(؟) عَشِييُْ ظُلّماتٌ : غطته ظلماتٌ وأطبقت عَلَيِه . 
(59) هَيَِتٌ مَذْعُورة : نَهَضَتٌ خائفة . 

. الليلة المشؤومة : الليلة التعيسَة‎ )٤( 

(١ه)‏ حانات الخمارين : د كاكين الخمّارين . 

(7) يعاق الخمر : يلازمها وَيُدْمِنُ عَلَيِهَا . 


A٤ 


َإِمًا أن تُطَلّقَ .. 
وَإِمّا أَنْ تَتَتَصَّرَ.. 


لاسي : انيت ا ا ال الخ لي 


ويو ر 6 بخزي لكي عاب 0 


رمو آمو لا تَفْعَلهُ وَلَوْ مشِطٌ لَحْمْهَا عَن عَظْمِهَا 
و دك 

وإ “ن ترد زل وت یا غي مک كو ما ا 
َلْعَةَ سرك » تعيش فيه مَقْهُورَةٌ مَْلُوبَةَ عَلَنْ ديد 


جا 
5 
م 


. أمّ الخبائث : كناية عن الخمرء ودعيت بذلك لأنها أصل كلّ شَّ‎ )١( 
. تبوء بخزي الدنيا : ترجمٌ بعار الدنيا‎ )۲( 


Ao 


وَإِمّا ن تثقول فى بلادٍ ( الحَبَسَْةٍ ) وَحِيدَةَ » شريدة » 
8 0 


هل ا وا وطن ود 
رٿ ما فيه رضًا الله ا 


ل 


وأزْمَعَك عَلَى الْبقَاءٍ في « الْحَمَسَةِ) عب يأتي 
اللُّ بمَرَجٍ مِنْ عِنْدِهِ . 

6 6 5 ۰ 

ل يَطلٍ نيار ام حبيمة كثيرا . 

قَمَا إِنِ الْقَضَثُ يا مِنْ زَوْجِهَا الّذِي لَمْ يَعِشُ 
بد تَتَضّره إلا فَلِيلا حب أَنَاهَا الَْرخْ ... 

َقَدْ جَاَعَهَا السغدُ يرفْرِفُ بِأَْيِغْيدِ الرمووية) 
الْحْضْرٍ قَوْقَ بَيْتِهَا الْمَخْرُونِ عَلَ غير مِيعَاد 

َفِي ذَاتِ ضُحى مُفَصَّضٍ الشتا(©» طَلْقٍ الْمْحَها 


. آثرت : فضّلت واختارت‎ )١( 

232 أرقت : عَرَمَتٌ وقرّرت . 

س2 العِدّة : المدّة المشروعّة التي تقضيها المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه . 
0 الزمردية : نسبة إلى الزمرّد » وهو حجر كريم أحضر اللون . 

(5) مفضّض الشّنا 0 سناه فضي اللون » والسّنا : الضوء . 


41 


ت ا ۳ Pd‏ ص ٠. o‏ م © 3 
طرق كلها الاب ؛ فلمًا فتحثهُ فوجكّتث « بايرهة » 
و الجا ملك والكيشة 4 


فَحيَنْها بأدب وَبشر»› وَاشتَأدَنَث بالدځول عَلَعِها 


إِنَّ الْمَلِكَ يُحَيِيكِ وَيَقُولُ لَك : 


6 ت 78# 5 : اع‎ 
a hi OK 


*% * * 

اسْيَطَارَثٌ(" أَمّ حَبيبَةَ فَرَحَاء وَهَتَمَت : 

سرك الله ِالْحَهِر... بَشَّرَكِ اللّهُ الْخَهِر.. 

وَطْفِقَتْ تخل م عَلَيِهَا م“ مِنَ اللي ¢ فتَرَعَتٌ 
سِوَارَيُهَا ؛ وَأَعْطَهُمَا ِأَبْوهَة 


)١(‏ وصيقة النجاشي : خادمتّه الخاصّة 
(؟) استطارت فرحا : كادت تطير من شدّة الفرح . 


AY 


لكان تملك كُبُورَ الدَْا كلها لطا لَهَا في 


م الث لها : لهذ وكات غ الد مید 


0 فهو اقرب الئاس إِلويّ . 


6 %* XX 


عاص 


وَفِي قَصْرٍ التَّجَاشِيٌ الرَابض عَلَىْ رَابِيَةٍ شَّجرَاء40) 


مُطلة على رَوْضة من رِيّاض « الخبشة ) النْضِرَة . 


وَفِي عد بائ( الْمَسِيحَةٍ الْمُرْداتة بالتُمَوش 
الدَاهِيَةِ » الْعَُضَاءَةٍ بالشوج 3 التكايفة الو اة 


)23 من الحلي تضعه المراة في رجلها . 

(؟) القرط : 

(9) نخالد بْن سَعيد بن العقاص : انظره في كتاب « صور من حياة الصحابة ) 
للمؤلف » الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة . 

)٤(‏ زا 0 رابية ذات شجر. 

. الايا : جمع بهوء وهو القاعة الواسعة‎ )٥( 

. الشرج : : جمع راج » وهو المصباح الذي يضَاءِ بالرّيت ونحوه‎ 6١١ 


A۸ 


الْمَفْدُوسَةٍ ِقَاجِرٍ الرْيَاشٍ ... امع وُمْجوةُ الصّحَابَة 
ا في ( الْحَجَشَدِ )» وغل رَأسِهِمْ جَعْفَرُ بن 
طالِب ء وَحَحَالِدٌ : جد نن العا » وَعبة الل دا خذافة 
الشهم)» وَغَيْدْهُمْ لِيَسْهَدُوا عَفْدَ أُمّ حبيبة بنْتِ 
سَفَْانَ عَلَل رَسُولٍ الله عزلكه . 
eee‏ فالخل 


ا ر 6 ب ِ e‏ ۴ ا ا(۲ 
الله الْقُدُوسَ الْمُؤْمنَ الْعَزِيرَ الْجَجَار("2, 
5 إلا الاه SEE‏ بده وو وَأ 


اروج أمّ حبيبةَ بنتَ أبي ان 5 إلى ظا 
َأَمْهَدْتُهَا نِيَابَةَ عَلْهُ أَرَبَعَمائًة ديتار ذَهَبًا ... 


)١(‏ انظرهم في كتاب « صور من ححياة الصحابة » للمؤلف » الناشر دار الأدب 
الإسلامي » اأطبعة المشروعة . 
232 القدوس 2 المؤمن » العزيز ‏ الجبار : من أسماء الله الحشتل . 


۸۹ 


وم لله وَرَسُولِهِ . 


C1 

١‏ واس 
1١‏ 
١‏ 
im‏ 

اهأ 


سے 


o‏ و 


إِلئِهِ » وَأَسْهَدُ 
الهُدَئُ وَالْحَقٌ ليظهرة“ عَلَى الدّينٍ كله ولو كرة 
الكافؤدونَ 5 


5 تن ع ع ن ع ره ع 
الحَمْد لله أحمَده وَاسْتَعِيئهُ » وَأْسْتَعْفِدِهُ » وَأتَوبٌ 
٤‏ َه 

ان 


ي انعمو ع 1 
مدا ده رس ول اله دين 


قَبَارَكَ اللَّهُ لرَسُوَلِهِ ير 55 
ل 
)١(‏ ليظهره : ليجعله غالبا قويًا ظاهرًا . 


6ه 


ا ا ن 1 


قَالَ لَهُْ التَجَاشِيُ : الجلشوا فَِنَ َه الأنياءِ إَ 
َرَو موا أَنْ عقوا لاما : 

وذها هع يتغه أكلَ امَو ثم اْقَصوا. 

% جد‎ xk 

لما ف امال 24 1 ُسَلتُ إن أبرمة) عي 

ا کک أغطيتّك مَا أغطيِتٌ حين جين بَشڙټني › ولم 
كد ”3 مَال ... 
اا وجك 58 1 ا 8 كنت 


سے ھچ سے 


. انقضوا: تفقوا‎ )١( 
. المثقال : ما يوزل به الذهب ونحوه‎ 232 


۹۱ 


أغطيُِهًا إِيَاهُ مَرَدَنْهُ ِل ايسا وات 


7 و ل 
قد أمَرَ نِسَاءَهةُ أن يَبِعَثْيَ لك بكل ما عِنْدَهْنَ مِنّ 


7 


یا کان الْعَدُ جَاءَنْنِي بوس( 0١‏ وغود( ( وَعَذْبر 


f a 


On 
"a 


ل انبعت دين مُحَمَدٍ» قافرئي عَلَى 


مني 5 وا لميه غلميه انى منت بالل 5 


. الورس : نباتٌ أَصِْفَدِ يُتّخذ منه الزعفران‎ )١( 
. العود : ضربٌ من الطيب يبَر به‎ )۲( 


۲ 


«a 
f سا‎ 


a3 
¥ 


00 
0 N XX 


الى حيلف ل ورل ا ا 


لعا لني أخبرثة با حا ين أَثر الجخطية: 


7 


Eo 


وَمَا مَل مَعَ أَبْرَهَةً ) وَأَكرأئه مِنْهَا السَلامَ . 


قشو بِحَبَرهَا وَقَال : 
(وَعَلَيْهَا الصَلامُ و الله وَبَدَكاتّةُ ) (*) . 


. جهّرتني : أعدّت لي جهازي‎ )١( 


(*) 


حا ی )چ مم ن لے پچ حي الى 


للاستزادة من أخبار رَمْلَةَ بنْتِ أبي سْفْيَانَ انظر : 
الإضابة : ٠٠٠١/٤‏ «الترجمة» .٤١٤‏ 
الاستيعاب «عَلى هامش اللإصابة» : .۳١۳/٤‏ 


اشد الغابة : ه/ لاه . 


صفوة الصفوة: ۲/ ۲۲. 

المعارف لابن قتيبة : ."٤٤١ ۳١‏ 

مرأة الجنان لليافعي 

السيرة النبوية لابن هشام : « انظر الفهارس » . 


تاريخ الطبري : « انظر الفهارس في العاشر» . 


. » طبقات ابن سعد : «انظر الفهارس في الثامن‎ - ٠ 
.5١95/١7 تهذيب التهذيب لابن حجر:‎ -0١ 

۲ - حياة الصحابة : «انظر الفهارس » . 

.4514 /١ : أعلام النساء لكحالة‎ -١7 


۹۳ 


الصا نان 


المَكنَاءٌ ا 


دما سْمِعْتَا باشرأة قط كَادَثْ أكْرَم مَهُرَأ م مِنْ أ 
شليم 4 إِذ كَانَ مَهْمْهَا الإسْلَامَ ( 
[ اهل الْمَدِينَة ] 


کات الْعُمَيِصَاءُ بن لكان - حين : اَهَل الإسلام 
بثوره لا لاض - نَصَمًا تخطو نحو الأو بَعِينَ 02 
راء وكا رها ماك بن اضر سبع عَلَيها من 
وار في( 9 حبه »› وَظليل ودَادِو م مَل حَياتها ر ا 
ورا واد اَل « قرب » عبطو الأ ج السَعِيدَ عَلَى 
ما َكَل به عَقِيلتُهُ مِنْ رَجَاعةٍ الْعَْلء وَبُعْدٍ التَظَرِء 
م ن ٤‏ 
حصن البق ! ) 

#6 6 ا 

. وَارف خبّه : ظلال حُبّه الممتدة‎ )١ 
النضرة : الرونق واللطف والبهجة والبهاء.‎ )۲( 


(T)‏ رَغَذَا ا العيش الواسع الطيب الذي ل تعب فيه ۔ 
(4) التّبقْل : أداء حق الزوج بالطاعة والإحسان . 


۹° 


رفي ذَّاتِ يم ين أيام الله الْكَالِدَةٍ تَقَذَّ إلا 


رت ٠‏ - مع الاعية لمكي فضكب بن شتير" 8 
مم ليسا ابوه لمُحَمَّدِيّة » فتفتّح له قَلبُ 


الْعُمَيِصَاءٍ كما تَتَمَتّح أَرَاهِيدُ الإيّاض لِتَمَاشِيرِ د 
فما ليٿ أذ افك إِسلامهَا يو 3 م كان الفيشلقون ب 
الْمَدِيَة - دون على الأصابع. 0 

ي دعت الرَّوْجَهٌ الْوَفِيِهُ زَوْجَهَا لأثِيرَ ليَنْهَلَ مَعَهَا مِنْ 
هَذَا الْمَنْهّل الْإلَهِيَ الْعَذْبٍ الطَهُور » وَيَحْطَئ بمَا حظهث 
به من سَعَادَةٍ الإِيمَاتٍ . 

لكِنّ مَالِكَ بْنَ النَضْرٍ لم يشر ِلدّين الْجَدِيدٍ 
صَدُوًا » وَلا طاب به نَفْسَا ٠‏ بَل إِنُّ دعا ر يامقاي إلى 
38 عن 0 والعؤدة إل دين الآبَاءِ وَالْأَجَدَادٍ 


ر قك ڪل يِن جَيْنِ بِمَؤْقِفِهِ » فَلْمُمَيِصَاءٌ تَكَرَهُ أَنْ 
SSS E e‏ 
الثّار 


0 ار ل ا‎ SS 


15 


وَمَالِكُ يَتَعَصَّبُ لِدِين - اياي 

وَكَانتِ الْعُمَقِصَاءٌ تَمْلِك مِن قُرَةِ الْحَجَّة مَا تُفُْحِهِ(١‏ 
به ها ء وكا في ته من ثور( لَحَقٌّ مَا يَقُضَحُ بَاطِلَهُ 

TG‏ أن 
راه الْمُتَهَافتَ0.. 

وَكانَ لِمَالِكِ صَدَمْ مِنْ خَشّب يَعْئِدُةُ مِنْ دُونٍ الله » 
كاك تُحَاجُهُ فى أمره قَائلَة : 

اغد جذّع سَجَرَةٍ نَبتَ في الأدض التى تَطوُهَا 
کا کا 

أَتَدْعُو ون الا حمَبة تَجرهَا لك حبشي مِنْ 
صاع الْمَدِيئَةِ ؟! . 

ولا ضاق اوت 7 3 م 5" ا 
)١(‏ ما تُفْحِم : مَا تسكت به زوجها من الدليل والبرهان . 
)١(‏ الوَاهِى : الضعيف الذي لا قوام له . 


(۳) المكَهافت : الساقط المتداعي . 
)2 الدامعّة : التي ل 55 الخصم عنها ا 


۹¥ 


7 


الشَّام » تع إِنَّهُ لَغ يَلْجَتْ هناك قَلِيلا حَبّ مَاتٌ عَلَول شوكه . 
٠‏ 46 4د وى 

وَمَا إِنْ شاع في الْمَدِيئَِ يڙ رمل الْعمَيصَاءِ ّى 
شَدَة تشوق يڙ من الال إلى الاميرَانٍ بها ولا انهم کاو 
جه ن أ َِدَّهُمْ خَائِبِينَ لِمَا بَيِنَهَا وَبَيْنَهُمْ مِنَ الا ختلافٍ 
الان 


غير أن ردن سه (© الْمحْيي باي َل اطم 
فى رضَاهَا به ما كَانَ يَيِنهُمَا من رَوَابطٍالْقُوي ؛ فَكِلَامُما 


1 


١ 


e 


إلى 
ص 
نيما 


» زَيْد بْن سَهْل : انظره في كتاب « صور من حياة الصحابة » للمؤلف‎ )١( 
. الناشر دار الأدب الإسلامى » الطبعة المشروعة‎ 


۹۸ 


ل ل 
ae‏ مُشلمَة › ولا ت لي ان اتَرَوّجَك » 
قان تُسْلِع هَذَاكَ مَهْرِي وَلَا أَرِيدٌ مِئْكَ صَدَاقَا َير الإشلام . 


ا عل الك تقراوة .قا ا ا قط 
كانت أكرع مَهْوِ امن ام شيم إذْ كان مهرما الإشلام . 
36 4 376 

َعِمَ أَبُو طُلْحَةَ بمَا كانت تَتَحلا به ام شا 0 
كرِيم السشَّمَائْلِ/ "© وَنَيِيلٍ الْخَصَائِل » 5+ رَادَُ هاده بها 
أنّهَا وَضَعَتْ لَهُ عْكَامَا غَذَا قوم عَيِيِهِ » وَفَوحَةً قَلْبهِ . 


()( کرم الشمَائل : ذو حصال كريمة حميدة . 


۹۹ 


لَكِبَّهُ بيتمَا كَانَ يَتَأمّبَ لِسَفَّر مِن أَسْفَاره اشْعَكا 

م 5 عر 1 5 8 2 58 ع 

الطفل الصَّغِيرٌ مِنْ عِلَةِ المَّتْ بهِ » فجزع عَليْهِ جَرَعَا سديدا 
كاد يَصْرفةُ عن السَمّر . 

فی غیبته 8 € j‏ لغ التَضِيه2"0, م 


5 


¥ 6 كح 


ر 
َ £ 


عاد أَبُو طَلْحَة مِن رخلته قَتلَمَتْهُ أمٌّ سام هَاشة باشة 


فَرِحَةَ مُشِيَبِشِرَةَ ؛ فْبَادَرَهَا ِالسُؤَالٍ عَنِ الصَّبِيّ فَمَالت ٠‏ 


صر 


عرو 


َلِهِ الشؤورء فَلَعَا وَجَدَتْ أنه سبع واشقراع قَالَتْ لَه : 
يٿ لو اَن قَوْمَا اشتوججهوا عَاريِْ(؟) 


. ووري الثرئ : دفن في التراب‎ )9( ٠. ذَوَىُ : ذبل وضع ف‎ )١( 
. التَضِير: الحسن الجميل. (4) غارية : الشيء المستعار الذي يجب رده‎ )١( 


١. 


َعَارُوهَا لِآخَرِينَ أَقَمِنْ مهم أَنْ يَحْطُوا عَلَيْهِمْ وَأَنْ 
يَمْتَعُوهَا مِنْهُمْ ؟ 
ل : لا 

الت : إِنَّ اللَّهَ اشتَرد مِنْكَ مَا وَهَب ء فَاحْتَسِتٍ 
Ess‏ 

اواك فا ااا وال 

وَلَكَا أضبح عدا عل رَسُولٍ الله وه ود 
يما كان ن اَم شيم » دعا لَه وَلَهَا أن يُعَوْضَهُمَا الله 
ترا كا قَقَدَاهء وَأ يُمَارِكَ لَّهُمَا فِي الْعِوَضٍ ؛ فَاسْتَجَات 
اله جل وَعَر ذُعَاءَ ييه لله وَحَمَلّت آم سلَيِم» وَلَمَا 
مٿ عَمْلَهَا كانت عَائْدَةٌ إل الْمَدِيئَةِ مِنْ سَفَرٍ هِي 
وَرَوْججَهَا مَعَ رَسُولٍ الله عله . 

فليا نوا ) يَثْرب ) جَاءَهًا الْمَخَاض قف 
أو طلْحَةَ مَعَهًا 3 ِ مَضَل لبي الکریم عه بريد حول 
ب لأ مجن عل الي أو طلحة طَوْقَهُ إلى 


on 


بيقر مكدع ين لي السب ميد 


e 
E 


َانْطلِقْ يا ولا تََأَتو عن صُحْمَةٍ رَسُولٍ الله 
فَانْطْلَقَا حمّ إِذَا بَلَعَا الْمَدِينَهَ وَضَعَتْ حَمْلَّهَا» فَإِذَا 
هو عام » فقالك لِمَنْ عَوْلَهَا 
ضع اعد لآ تَذْهَبُوا بهِ إن رَسُولٍ الله عيه. 


جر ا 


سح حرس + وعم قر اس 75 ١‏ ا 
عا ابح حمل لهه اوه أَنّسُ بن مالل( فلا 
E E A‏ 

e 

َال : َعَم ي رَصُول الله . .. وَوَضَعَْ الْعُلَامَ في 


» نس بن مالك : انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف‎ )١( 
. الناشر دار الدب الإسلامي » الطبعة المشروعة‎ 


۰۲ 


حجرو فَدَعَا ِعَجْوَةٍ مِنْ عجر الْمَدِيَةٍ وَلاكهَا في همه 
اخرري a‏ 
نعضي( ؛ ثم مسح وَجَْهَهُ بعَدِهِ الكرِيمَةٍ » وَسَعَاةُ عَهد 
الله » E E‏ الإشلام الأخار 
X% *‏ % ۰ 
یی ا 
ع في حَبة الْقَلْب . 
وقد َع مِنْ ها لَه ما عدت عَنْهُ انها اتش قال : 


ا د 2 ب 
كانَ رَسُول الله عو نَائِمَا في بَيِيََا ذَاتَ نَهَارٍ ؛ 
2 سر © ام دراه ه .م 
وَكان الحَدٍ شديداء فاخذ العرّق يَتَصَتَبٌ مِنْ جبينه › 


ر 
7 5 1 م ےت ا - 5 الي ا ۴ 
فجاءّت می بِقَارُورَةَ 6 وَجَعَلت تشلت فيها العَرق 


فَاسْتَتِمَظَ النَِّيْ عَلَيِهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ وَقًال : 
١‏ ما 11 الف ن ا أ شَلَهِم ؟! ) . 
)١(‏ يَتَلَمَظْهَا : أي يبع بلسانه بقيتها ويمسح به شفتيه . 


١١7 


قَالَتْ : هَذًا عَرَقُكُ أَجْمَعَة وَأَجْعَلَهُ في طِيبتاء فَيَفْدُو 

َطْيَبَ الطيب . 
6 6 0ك 

ومن واي يها رول الل صَلَوَاتُ الل وسلامة 
4 عله وه كبر وفرة» أن ته نع کات لَه دَوَابة10) 
ار جَبِينِهِ » فْرَغْبَ للها وفقها أن تنطها له 
د أن ال قأنك ذلك »> أن َ التي صَلَوَاتٌ الل وَسلامةُ 
عليه کان كلما آمل عل أشن مسح رَأسهُ ده وَس 
ذُوَابتَهُ الْمُدَلَاةَ عَلَول جبينِه . 


%+ %* »# 
ولم تَفْصَصر حال أ شیم عل انا کائث 
رَاسِحَة الإِيمَانٍ » عَاقلَة وَافِرة اَل » روجا وأا د ا 
الأول . 
وَإِنَّمَا ما كانت فَوْقَ ذَلِكَ كله مُجَاهِدَةٌ في سَبِيلٍ 
الله . 


(0 الذؤّابة : خصلة من الشعر في مقدمة الرأس 
(۲) توس : تتمايل . 


َلك مَلدّتْ رِتَتيِهَا مِن عُبَارٍ الْمَعَارِكِ البق(“ 
بطيوب الْجَنَّةِ !! . 


ويف حَصَّجَث(" أََامِلَهَا مِنْ جراح الْمْجَاهِدِينَ » وَهِيَ 


ده م ه ا (Da‏ 
تَمْسَحُهَا بِيَدَيْهَا وَنُحْكِمْ عَلَيِهَا الضّمَاة0©. 

كم سَكبتٍ الْمَاءَ في خُلُوقٍ الْعِطّاش وَهُمْ 

وَحَمَلَتُ لَهُمْ الرَّادَ ... وَأْصْلَحَتٍ السْهَامَ . 

7 6ك 

لقَد سهدت ر » هى وروجا أو طَلْحَةَ مَعَ 
رَس رشو الله يله » وَدَأَتْ مي وَعَائْسَةُ ِضْوَانُ الله علَتهمَا 
عل تمل قرب الْمَاءِ ءِ عَلَلْ ظهْرَيْهِمَا وَإِفرَاغهًا ذ فی افوا 
القَوْم . 

كما سهدت « ختهتا » ايسا › وَقَدِ اتَحَذت لِنَفْسِهًَا 
)١(‏ البق : المضمخ بالطيب . 


(۲( خَضْجَت 0-7 والخضاب : هو الحناء . 


E EE CEY‏ روجا أو 
ال يا رول اله » هه ام سهم مَعَها جنجر . 
مال لها الب عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالْسَلامُ : 


(مَا هَذَا يَا أمّ سُلّهم ؟! ) . 


رشول الله عله يَضْحَلكٌ سُدُوًا يما قَالَتْ . 
 X*‏ كد 6 


اظن أن لی ظهر الأرزض اثْرأةٌ أَسْعَدَ سَعَادَة 
وار حَاتَمَة م ن آم شیم بعد أن قال فيا ر ول 
الله لتر : ۰ 

ود خلت الكنة افصوقكف 0 


. بَقَوتُ بَطئّه : شقت بطنه‎ )١١ 
خشَفة : حركة ی‎ (Y) 


اراس 
ف 


لْعُمَيِصَاءُ بنتٌ مِلْحَانَ أَمّ أنّس بن مَالِك ) (») . 





للاستزادة من أخبار العُمَيِصَاءٍ بْتِ مِلْحَانَ انظر : 

الطبقات الكبرئ ۱/ ٤۹۷ ٤۰۷‏ و ۹/۲ ۱۱و۳/٥۰۹۱‏ و//ة١‏ و28/8 
IVE AYY 8f‏ 

- تاريخ الطبري : ۲/ ۷٦ »۲١‏ «وانظر الفهارس في العاشر» . 
- حياة الصحابة : « انظر الفهارس في الرابع» . 

- السيرة لابن هشام : 854/8 "٠‏ 88/5. 

- سير أعلام البلاء : ٠.5/7‏ ١ا.‏ 
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- أعلام النساء لكحالة : ۲/ .٠٠١٠‏ 

- تهذيب التهذيب : .59١/١7‏ 
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.578 المحبر:‎ ١+ 


چ ا 
په ج 


| 
محمد )چ مم ن لے چ رد 


ور ص 


و 7 ۴ 
يم الْعَرَبِ 


م بق بق هِندٌ الْمَخْرُوم مِيٌّ أمّا لِسَلَمَةَ وَحْدَهُ ؛ 
وم عَدَتْ ام لجمِيع الو فق ( 


م سَلَمَةَ » وَمَا أَذْرَاكَ مَا أَمّ سَلَمَةَ ؟! . 


ا أبُوها سيد مِنْ سَادَاتِ «مَحُرُوم » الْمَرمُوقِينَ 
وَجوَاد من أَجْوَادِ الْعَرب الْمَعْدُودِين » حى إن کان مال 
له « راد الوا کب 0 لأ اله بان كانت لا تََرَوَدُ 
إا قدت تار آؤ سارت فى سيه 
. وها فَعَهد الله بن عَبِدٍ الأَسَدٍ أَحَدُ الْعَسَرَةٍ 
ين إل الإشلام ؛ إِذْ لم يسيع مله إلا ابو بكر 
ليث ب وتو كليل لا يم أصابع ادن عَدَدا. 


. هو أبو أمية بن المغيرة القرشي‎ )١( 


وما اشمھَا فَهِئْدُء لكِنَهًا كيت بام سَلَمَةَء ثم 
غَلََتْ عَلَيْهَا الكنية . 
+ #6 76 
سيا ع وها قكانث هي الأخرط 
وما إن Ê‏ ا شام 1 سَلمَة وَرَوْجِهَا حت 
هاجت قُرَيْشٌ وَمَاجَتُ وَجَعَلَّتْ تَصْتُ عل علتِهِمَا 02 
َكَالِهًا0' مَا يُرَْزلُ الضّعَ الصّلّات0"©, قَلَمْ يَضْعْمًا وَلَم 
هتا وله يَتَرَدّدًَا . 
وَلَكَا اشْتَدّ عَلَيْهِمَا الأَذَّىُ وَأذْنَ الأول صَلَّوَاتٌ الله 
عَلَيهِ لأضحابه بِالْهِجْرَةٍ إل « الْحبَسَةٍ ») كانًا فى طلِيعَةٍ 
Xk +‏ % 
مضت أ سَلَْمَةَ وَرَوْجْجَهَا إل ديار العُوبَةِ وَحَلْمَتْ 
وَرَاءَهَا في مكة يَيِمَهَا اباس(" وَعِبَهَا الشَّامِح » وَتَسَبَهَا 
200 اللكال : الأذئ الشديد الذي يجعل المصابّ به عبرة لغيره . 


(۲) الصم الصّلاب : الصخور القاسية . (”) الباذخ : العالي الرفيع . 


١٠ 


0 د 8 ر و ت ی تم سس 
الْعَرِيقَ » مختيمة( ذلك كله عند الله » مسقل لَهُ فى 


6 


جنب مَوْضَاتِهِ . 

ل الیئ بيغا بي م سلما سَلمَةَ وَصَحْبْهًا مِنْ حِمَايَةِ 
التّحَاشِيك 3" نَم َضَّرَ اللّهُ في الجن لجَنَة وجه جَْهَهُ » فَقَدْ كان السَّوْقَ 
إل مَكة مَفِيطٍ الوخي » ولحي إن رَسُولٍ الله علقم 
مَصْدَرِ الْهُدَىْ يَفْرِي كبِدَها وَكبدَ رَوْجِهَا قَويًا . 


سے 


0 تتابعت الأَخباد عَلَى الْمْهَاجِرِينَ إلى 


ه_»* 
ص 
ص 
ع ا 


« الخبشة ) بأ امین فی م كد عر عتم ؛ وان 
إشلام حهرّة بن عد الْمُطِبٍ » وغمر بن الطاب قد سد 


a 


مق زره( وک سَيعَا من أذ قُرَئْشٍ 1 نهم فعَرَمَ 
> ه و( ذاه 
ريق مِنْهُمْ عَلَىْ الْعَؤْدَةِ ا الوق 
وَيَذعَوهُم الخ 
(۲( ا ا ا ا في كتاب « صور من حيأة التَابعين ) 
وف الناشر دار الأدب الإسلامي . 


(6) شدٌّ أزرهم : قواهم . 
)٤(‏ يحدوهم الشوق : يسوقهم الشوق . 


١١١ 


+X‏ يا ب 

لکن سَوعَانَ مَا اكْتَشَفَ الْعَائِدُوتَ أَنّ ما تمي إِلعه: 
م جار كَانَ مبالعًا فيه » وَأَنَّ الْوَْمَةَ الي وَتَمهَا الْمُسْلِمُونَ 

بَعْدَ إسلام حَهْرَةً وَعْمَرَءِ قَدْ قوبآث مِنْ قُرَيْش بِهَجْمَةٍ 
ار 

َف امش ركون في تَعْذِيبٍ الْمُسْلِجِين وَتَورِيِهمْ ؛ 
وَأَدَافُومُمْ يِن اسهم مَا لا عَهْدَ لَّهُمْ به مِن قَبلُ . 

عند ذلك أَذْنّ الول صَلَوَاتُ الله عَلَيهِ لِأضْحَابه 
الجر إل الْمَدِيئَةِ » فَعَرَهَ مٿ أ 00 روجا عن أن 
يکونا اول الْمْهَاجِرِينَ ِرَارًا بدِينِهِمَا وَتَخَلّضًا مِنْ أذ 
يش . 

لکن هجر م َة وَرَؤجها لم كن سَهْلَةُ مير 
كما شيل فماء َنم انث کا موه خَلْقَت وَرَاعَهَا 
مَأْسَاةٌ نَم هون وتا كل مأسَاةٍ. 


رك الْكَلَام لأ سَلَمَةَ تقوو لا قِصّدَ مأسَاتِهَا ... 


آنا 


2 
ا 


11۲ 


٤ o 2‏ 2 
قالت ام سَلمَةَ : 


لَعَا عَوَءَ أو نو سلمة عن لوو إلى اليب ية اَعَد لي 
بَعِيًا » ٿھ حَمَلِي عَلَهِهِ » وَجَعَلٌ طِفْلَنَا سَلَّمَةَ في حجري . 
وَمَضَل يَقُودُ يا الْبَعِيرَ وَهْوَ لا يَلْوِي7'" عَلَ شَيْءٍ . 


وَقَعْلَ أَنْ ا I‏ مک ؛ آنا رجال من تزبي 
بَنى ( مَحْرُوم ) فَمَصَدّوًا لنَا وَقَالوا لأَبى سَلَّمَةَ 


وهی نتا » فَعَلاءَ تيو گك ادها هنا و ميب بها ف 
الْبِلَادِ ؟! . 


و 
2 


م وبوا عليه » وَانتَرَعوني مئه انيَرَاعًا . 


(1) لا يلوي عَلَولٍ شيء : لا يقف عند شيء ولا ينتظر . 
8 "قل آنا فی ع فال أنا ا 


YT 


١ 


مَا إِنْ رَأَهُمْ قَوْمُ رَوْجِي بثو عَيْدٍ الأَسَدِ) 
يوني أنَا وَطِفْل عل عضِبُوا أَسَّدَّ الْمَضَب وَقَالُوا : 
لا وَاللّه لا فوك الْوَلَدَ أعِبْدَ صَاحِبَيِكُمْ بَعْدَ أن 
انتَرَعْثُمُوهَا مِنْ صَاحِبتا انْترَاعَا ... 
ُو ائنَا وَنَْنٌ أل به . 
ثم فقوا جايو فلي صلم كيه قلخ تشهد 
منی ا حَمَّل خَلعُوا يده ا 


0 
وعم 


١ 


سر * EP‏ ا و ر ر 2 م 
وفي لحظات وجات ى مره الشغل وحيد 
فريدَة : 


رجي انَجَهَ لل الْمَدِيئَةٍ فِرَارَا بِدِينه وَنَفْسِهِ .. 


_ A 


لدف احْتَطفَهُ بو « عل الاس » من بين يَدڪ 
ا 0 -ه ميم 0 


۴ قد اب شولا علي قومِي بتو « مَخْرٌوم » » 


. مهيضًا : ممرّقًا مكثرًا‎ )١( 


ففرّق بَيْني وَبََ رَوْجِي وَين اني في سَاعَة . 
وا مذ ذلك اليم علب أخرج کل َدَاةٍ إل 
ا اجر في الْمَكانٍ الذي هد E‏ 


وَرَؤْجي » وَأَطَلٌّ أنكي عت تی يي يم علي اليل . 

وب TT E‏ 0 
وال یڑ ی کی اک يالل رس زان ين 

ألا ُطْلِقُونَ هَذِهِ المشكيتةً 1! قرم يها وَين 
رَوْجِهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا . 

رعا َال به تشتلين فارتقع وَيَسْتَدِرُ عَطفَهُمْ حت 
قَانُوا لي : الْحَقِي بِرَوْجَكِ إِنْ سِفْتِ . 

وکن كيف لي أَنْ ألْحَقَ رَوْجِي في الْمَدِيئَ ونوك 
وَلَدِي وَفِلْدَةَ( 2١‏ كبدي في مک عند تي ١‏ عَبِدٍ الأَسَدٍ 0 


. فلذة كبدي : قطعة كبدي‎ )١١( 


11° 


ا 


وَرَأَ بغ الئاس ما أعالخ من أحزاني 
اني رقت لوبهم لكالي, وَكَلّمُوا بَني «عَبْدٍ 
لأمَد» في ساني وَاسْتَعْطَفُومُعْ عَلَىَ ... فَرَدُوا لي 
ولد شلعة . 


r‏ ر 
٠.‏ ن 0 2 ب ت ع ا ع 
اتَرَيِّتَ فى مَكة حَدَّول أجد مَن أَسَاؤِدُ مَعَهُ 


1 
3 
5 
سے‎ 47 
1 
١ 


الو دك افق أن ب ی ا يوني 


في ججري» وَحَرَجَتٌ مُمَوَجهَة تخو الْمَدِيئَِ 5 
زوجي › وَمَا مَعََ أححد مِنْ خلق الله . 


. ترقأ لعيني عبرة : تجف لعيني دمعة‎ )١( 


١١5 


وَمَا إِنْ بَلَعْتُ « التَّتعِيم )١()‏ عد حمل لقعت عُنْمَانَ بْنَ 
طلكة ١!‏ كال : 


إلى ا ب( ال۶ کب ب ) ؟!. 


و 
9*2 ور أرب و 
e‏ 


ع 


: وَاللّهِ لا أثم كك أَبَرَا > حى تَبِلَغِي الْمَدِيئة 


ها + 


ثڳ اخذ بيخطاء(”) بَعِيرِي » وَانْطلقَ يَمُوِي بي . 


1 


قَوَاللُهِ مَا صَحِيِتٌ رَجَلا مِنَ الْعَرَب قط أكرم مِْهُ 
ولا أَسْرفَ » كان إِذا بلَعّ مثرلا ء مِنَ الْمَنَازِلٍ يُنِبِحُ يري » 
م يَْتأَحِر عَنّي » حبَّل إِذَا نَرلْتُ عَنْ طَهْرِهِ وا ان 
)١(‏ التنعيم : مكان عَلَ ثلاثة أميال من مكة . 
ل ال رعاو لحو الات ا 


ا يوم رافق 3 سَلْمَةَ مشركا . 
(۳) الخطام : حَبلّ يُجعل في عتق البعير ليقاد به . 


1۷ 


م 


الأؤض دَنَا إليه و عَنهُ رَحْلَهُ » وَاقَتَادَهُ إلى سَّجَرَةٍ وَفَكَدَهُ 


ذا حا الواح قم إلى جير ي فَأَعَدَهُ » وَقَدَّمَهُ لع › 


¥ 

وَمَا رال يَصْتَعْ يَصَنَعْ بي مِثْل ذَلِك کل توم 
الْمَدِيئَةَ لیا تر إل قَديَةَ ( بقباء »() لني عَمْرِو بِنِ 
عَوْفٍِ قال : رو مجك في هَذِهِ المَرْيَِ » فَادْحلِيهَا على برك 
الله » تع انْصَدفٌ رَاجِعًا ا 

X* FX 

امتَمَعَ الشَّمْلٌ السَّتِيثُ(") بَعْدَ طول افْترَاقٍِ » وَقَوتُ 

(1) ثباء: قرية في ضواحي المدينة تبعد عنها ميلين » وفيها مسجد قباء أَوْل 


. أسس على التقوى‎ E 
. الشتيت : المُفإق‎ )۲( 


َي ام سَلَْمَةَ يرَوْجهَاء وح لر ا اا 


م صَفِقّت الْأَحد خداتٌ تَمْضِي سِرَاعًا كلمح 


ّهَذِهِ « بَدْرٌ) يَشْهَدُعَا أَبو سَلَمَدَ وَيَعُودُ نها مع 
الْمُسْلِمِينَ» وَقَدِ انْقَصَرُوا نَصْرًا مُوَرّرا('). 
وَهَذٍِ ا پخوض غْمَارَهَا بَعْدَ ا 
فيا أ خسن الْلَاءِ وَأَكْرَمَهُ » لك يَحْوج ينها وَقَذ 


۸ 


عرفا EEE‏ ترا بدا لَه أنه 
لعز كن اعرد عاذ قد عا تو ت قَمَا لبت 
أَنِ انتكا0*) وَأَلْرَمَ أبَا سَلَمَةَ الْفِراشَ 

وها كان a‏ 
يا أ سَلَّمَةَ» سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَِّ عله يَقُولُ : 


EC 


ع ۶ م س7 2 
(لا تُصِيبُ أحدًا مُصِيبَة » فيشئوجة !2 عِنْدَ ذَلِكَ 
وره ا 


E : انقكاً‎ )٤( . موزرًا: قويًا مبيئًا‎ )١١ 
ل‎ AT : رم الجرح عَل فساد‎ )۳( 


E 


تر : 
ت راک اشتعمة ع 57 ET‏ 
م سے موسي هء هه ه 


م 


ا 
a‏ 


ر 


ص 
م خا 


وَجَلَّ . 


2 


+ ب ب 
ظل ا أبُو سَلَّمَةَ عَلَن فِرَاشُ عَرَضِهٍ أيّامًا . 0 
صَبَاح جاءَه رَسُولٌ الل عله ليغودة ٠‏ فلم كذ ينهي 
زِيَارَتِهِ وَيُجَاورُ باب دار » حم فَارَقَ AY‏ 
قَأغْمَض الت عَلَيِهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ بيَدَيْهِ الشُرِيمَمَينِ 
هتي صَاجِبه › وَرَفَعَ طَرْقَةُ إلى السَمَاءِ وَقَالَ : 


( اللهك اغفو لا بي EA‏ وَارْفعْ دَرَ جم في 


واف له فى بره و له فيه ) . 


E اخلفه في عقبه : کن عِوَصًا‎ 01١ 


١*٠ 


- 
£ 


اا ام سَلَمَةَ مذ كرت مَا رَوَاهُ لَهَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ 
رول الله عَيه مقَالَتْ : 

الهم علتة أعقيري لصوي قزر .: 

ئها لم نطب ان ا احفر )0 
ا e‏ كلت تحير وَمَنْ عَسَاهُ أن 


C: 


رد الْمُسلِمُونَ لِعْصَابٍ أمّ سلّعة كما لم يخزثوا 
لِمُْصَابٍ أحدٍ مِن قبل .. 
ََطْلَقُوا عَلَيِهَا اس و الْعَرَب » . 
إدْ نَم يكن لَهَا في الْعَدِيتة أَحَدّ مِن ذُويهَا عور ية 
صِعَارٍ كَرُعْب الْقَطا0"). 
+X‏ *% فى 


. اخلني فیها خيرًا منها : عوضني عنها ما هو خيرٌ منها‎ )١( 

)۲( الاي : المرأة أي فقدت رَوجها. 

(۳) كزغب القطا : كفراخ القطا التي لم ينبت ريشهاء والقطا : نوع من اليمام 
يؤثر الحياة في الصحراءء مفرده قطاة . 


١١١ 


لاون وَالأَنْضَادِ مَعَا بحَقٌ ام سل 
عَلِِْ » هما كادث تَنتهي بن حِدَادِهَا عَلَى أبي ب 
0 تَقَدّمَ مها أَبُو بكر الصّدَّيقُ يَحْطَبِهَا لِتفْسِهِ ؛ فار 
تَشْتَجيب لطلبه .. 
EA‏ ِنُ الطاب ؛ فَرَدٌنْهُ كُمَا رَدتْ 
صَاحِبَهُ . 
1 ار اد عه فَقَالتٌ لَه : 
رل ی ل 


1١ 


0 


1١ 
2 
O 


3۸ 
°0 


1١ 


ام 
10 
٠‏ 


١‏ ل 
رى مني 


قَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسشلام : 
أمَا ما ذَكَوْتٍ مِن غَيْرتِكِ فَإِنّي أَدْعُو الله عر وجل 


. خلالا: صفات . (؟) دخلت في السن : جَاوَرْتٌ سِنّ الزواج‎ )١١ 


۲۲ 


وَأ ا وکوت مِنَ الشنّ كَقَدْ أَصَابِي مِثْلُ الّذِي 


َم ا 


الل دُعَاءَمَا) وَأَخْلَمَهَا خيدا ا 0 
0 ذَلِكَ يم لم تبق هِْدُ الْمَحْدُومِيَةٌ أما ! صَلمَة 


و 53 غَدَتْ نا جميع الْمُؤْمِِينَ . 


الله وجه جه آم سل في الجَنّة 5 وَرَضِيّ عَنْهَا 
اه (*) . 


() للاستزادة من أخبار آَم المُؤمِيِين م سَلْمَةَ رضى الله عنها انظر : 

٠ ۳١۹ الإصابة : 408/5 «الترجمة»‎ - 

- الاستيعاب «عليل هامش الإصابة) : .٤٥٤/٤‏ 

.٤1٥١ _ ٤٥٥/١۲ : تهذيب التهذيب‎ - 

- تاریخ الإشلام للذهیي : ٩۷/۳‏ - ۹۸. 

.۲٠١ - ۲۱٤/۸ : البداية والنهاية‎ - 

صفة الصفوة: ۲۰/۲ .۲١‏ 

۷١ 59/١ : شذرات الذهب‎ = 

تا الغاية : ٥۸۸/٥‏ ۔ ۸۹٥.۔‏ ۰ -١‏ الأعلام ومراجعه : ١١٤/۹‏ 
- تقريب التهذيب : ۲/ 1۲۷. ۹ك اين كتير ۹١/٤‏ 
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